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لما يرى بعص أبناء الإسلام في العصر الحاضر المتأتّرين بحركة 
التغريب والاستشراق» وإعادتهم لطبع رسائلٍ إخوان الصّفاء ووصفها Lal‏ أعظمُ 
ذخيرة أدبية وفلسفية» ولخطر هذه الرّسائل لما احتوث على مظاهر الإلحاد 
والمعتقدات الوثنية» والرّغبة الحقيقية لكشف اللثام عن حقيقة رسائل إخوانٍ 
الصّفا وغايتهم ومنهجهم في نشر فكرهم الضال والحيل المستخدّمّة لاستمالة 
الاس للاقتناع aa Sar‏ الباطني» وهدفهم هو تقويض عقائد الإسلام بالتوفيق 
بينها Gury‏ الفلسفات الوثنيّة القديمة والأديان المحرّفة؛ IS‏ ذلك كان سببًا لبيان 
جانب من جوانب منهج إخوان الصفا في كيفية دعوتهم لفكرهم ونشر ضلالهم 
واستمالة المدعو لمعتقدهم» وتقسيمهم لفئات» وأنّ لكل فئة داعية من وسط 
البيئة» Kala‏ على إقناع الناس» ومعَدًَا إعدادًا يوافقٌ فكرهم وعقيدتهم؛ فكانت 
عندهم مرحلة لاختيار الدذاعية» وتكوينه للإعداد العلمي والخلقي بما يتلائم مع 
رسائلهم» والتكوين الجسدي والنفسي من مُنطلق فلسفاتهم الوثنية» وطرح بعض 
الأساليب والوسائل التي Gas‏ على الداعية استخدامُها ليوهمَ المذعو بصحّة 
فكرهم ورسائلهم. ومن ثمّ عرض OS‏ ما يقابله من المنهج الدعوي الضحيح 
الذي ele‏ به الإسلام» وذلك من خلال عددٍ من مناهج البحث العلمي» 
(الموضوعي» والاستقراء الاستنباطي). 
الكلماث المفتاحية: (إخوان الصفاء أسلوبٌ التلبيس والتشكيك» مرحلة الاختيارء 
وسيلة الثّقية). 
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Wsawhen some of the muslims in the present era who are 
affected by the movement of westernization and orientalism see 
their reprinting of the essays of the ikhwan al-safa, describing them 
as the greatest literary and philosophical repertoire, and the danger 
of these messages as they contain manifestations of atheism and 
pagan beliefs, and the real desire to uncover the truth about the 
messages of ikhwan al-safa, and their stray thought and the tricks 
used to persuade people to become convinced of their 
subconscious, and their goal is to undermine the beliefs of islam by 
reconciling them with ancient pagan philosophies and distorted 
religions. All of this was a reason for explaining an aspect of the 
approach of ikhwan al-safa with the so-called da'wah and spreading 
their delusion, how to call the preached ones, and dividing them 
into classes, and that each group had a caller from the midst of the 
environment, able to persuade people, and prepared a preparation 
that corresponded with their thought and belief, so they had a stage 
for choosing the preacher and forming him for the scientific and 
moral preparation in a manner consistent with the content in their 
essays, the physical and psychological formation in terms of their 
pagan philosophies, and put forward some methods and means that 
the preacher must use to delude the preached ones with correctness 
of their thought and messages. And then presenting everything that 
corresponds to the correct advocacy curriculum corresponding to 
the book of allah and the sunnah of his messenger - peace be upon 
him - and the approach of the righteous predecessors, through a 
number of scientific research methods (objective and deductive 
induction). 

Keywords: (ikhwan al-safa, the method of fraud and skepticism, 
the stage of selection, the method of piety) 
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المقذمة 

إن call Leall‏ نحمده ونستعيثه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيّتئات أعمالنا. مَن يهد الله فلا مضل له» ومَن يُضلل فلا 
هادي له. وأشهد Gi‏ لا all‏ إلا الله وحده لا شريك cal‏ وأشهد أن محمدًا pase‏ 
ورسوله. 

قال تعالى: Ja}‏ هُذِه سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اله عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ 
انبَعِي وَسُبْحَانَ اله وَمَا أا مِنَ الُْشركين) [يوسف: [1A‏ وقال تعالى: 
Gig‏ هذا صِرَاطِي مُستقيما فَانَِعُوهُ ولا تتَبغوا السب فَتَفَرّقَ بِكُمْ عن سَبيله 
pati‏ وَصَّاكُم به able‏ تَتُونَ) [الأنعام: 5 .]١‏ 

إن مهمّة الأنبياء جميعًا هي إخراجً الناس من الظلمات إلى النورء 
ووظيفة الدعاة والأخيار من بغدهم إلى قيام الساعة» وذلك على منهج 
دعوي (Soi‏ صحيح مُنضبط بمنهج دقيق وسبيلٍ قويم بيّن واضح» يحمل 
مُعطيات الخير لكل الناس» وهذا من تمام فضل الدعوة الإسلامية وكمالها 
وشرفها؛ وفي yall‏ الرابع الهجري ظهر عدة فرق باطنية تروج لفكرها وتدعو 
لعقيدتها بأساليب ووسائل دعوية منحرفة تخالف منهج الدعوة الصحيح. من 
ذلك الموسوعة الضخمة التي طرحت للجماهير دون أن يُعلّن فيها عن 
أسماء مؤلّفيها أو المشتركين في جمع مادّتهاء وكلّ ما يُشار إليه فقط 
إشاراتٌ عامّة محاولة رشم صورة مثالية cagl‏ وداعية في الوقت نفسه إلى 
سرعة الاقتداء بهم والتمسّك بصُحبتهم المحتوية على سعادة الذنيا الآخرة» 
agil‏ جماعة إخوان الصفا؛ أصحاب هذه الموسوعة الفلسفية. 

كان إخوانُ الصفا حريصينَ على نشر دعوتهم وفكرهم بين الناس» 
وذلك بصياغة منهج اتبعوه في اختيار دُعاتهم؛ Sly‏ لكلّ طائفة أو طبقة؛ 
اذافية" أن [Set Sel "bit‏ ا Wag!‏ لكر رسوا هذه Gaal‏ 
ووسائل في }5 الأمرء ثمّ يستخدمون القوة في Crs‏ دعوتهم في المراحل 
الأخيرة عندهم. 
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وهم جماعة سرتّة باطنية» مزجت الفلسفة الإغريقية والعقيدة الباطنية 
ببعض المبادئ الإسلامية» وجعلث لها ستارًا لنشر رسائلها وأفكارها الهذامة 
بأسلوب متلوّن غير صريح وغامض؛ حيث جمعوا ولم يفصحوا للتدليس 
على الأتباع» وقد انتهث بهم نزعثهم التلفيقية هذه إلى أنْ يرؤا في جميع 
المذاهب الفلسفية والوثنية والموحدية مذهبًا Waly‏ يوفق بين جوهر الأديان. 

إن رؤيتهم هي محاولة لوضع نظام دينيّ جديد يحل محل الشريعة 
الإسلامية -التي يزعم إخوانُ الصفا أتها أصبحت لا تؤڌي رسالتها- وهي 
دعوة إلى دين عالمي جديد وضعي. 

وفي العصر الحديث» ai‏ إعادة طبع وإحياءِ رسائل إخوان الصّفا مِن 
جديد؛ بهدف التشويش على الإسلام الذي يمثله القرآنُ والسنة؛ فقامت 
المطبعة الكاثلوكية في بيروت بإعادة طبع هذه الرسائل» وتسابق 
المستشرقون إلى تعريبهاء والاهتمام بهاء ووضعوا عددًا من البحوث حولها. 

وعلى الرّغم من ذلك فإِنَ مساعيهم Gols‏ بالفشل» فقد ظهرَ قديمًا 
وحدينًا علماءً المسلمين مَن تصدّى لكشف زئف رسائل إخوان الصفا. 

ومحاولة متي للمشاركة في كشف هذا الزّيغ سلَطْتُ الضوءَ على 
جانب من جوانب هذه الرسائل؛ وهو منهجُهم في الدّعوة إلى فكرهم» ونشر 
ضلالهم» واستمالة المدعؤين» والأساليب والوسائل المستخدمة في ذلك» وما 
يقابل ذلك من المنهج الصحيح القويم الواضح البيّن القائم على القرآن السنة 
ومنهج السلف الصالح. 
أهميةٌ البحث» وأسبابُ اختياره: 

Bled لما يحصل في العصر الحاضر من الحركة القويّة من‎ - ١ 
التغريب وتلاميذ المستشرقين في العالم الإسلامي لإحياء وإبراز‎ 
إخوان الصّفا بإعادة طباعتها ونشرهاء بهدفٍ التشويش على‎ ilu) 
الإسلام؛ لذلك دعت الحاجة للبحث والتنبيه على خطر هذه الرسائل‎ 
على عقائد المسلمين وتشريعهم.‎ 
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-y‏ الرغبة الحقيقيّة في كشف اللثام عن حقيقة رسائل إخوان الصفاء 
وغاياتهم» ومنهجهم الدعوي لنشر الفكر الباطني» والتي أرادت 
تقويضّ عقائد الإسلام بالتوفيق بينها وبين الفلسفات الوثنية القديمة 
والأديان المحرّفة. 

*- زعم إخوان الصفاء أن الشريعة الإسلامية دنست بالجهالات» 
واختلطث بالضلالات» ولا سبيل لتطهيرها إلا بالفلسفة! فمتى 
اجتمعا- أي الشريعة والفلسفة- حصلت الحكمة. 

-٤‏ التحذيز من الاغترار بفكر إخوان الصّفا الباطني الفلسفي. 

مشكلة الدّراسة: 

ظهورٌ بعض المستشرقين في العصر الحديث والمنصّرين Vary‏ 
دعاة التغريب في العالم الإسلاميء الذين اهتموا بإعادة نشر وطباعة رسائل 
إخوان الصفا فأغلوا من قيمتهاء Lolly‏ أعظم ذخيرة أدبية وفلسفيةء ولما 
احتوث هذه الرسائل من التناقض والاضطراب في أصولها وفروعهاء ولما 
كانت عليه من الفساد العقدي لانحرافها بالجمع بين العقيدة والفلسفات 
الوثنية والأديان المحرفة» فلهذا-وذاك- احتاج الموضوعٌ لجع جوانبه 
المهمّة» وتسليط الضّوء على كيفية منهجهم في الدعوة إلى فكرهم cag dling‏ 
وتضليل المدعوّين ae‏ اختلاف فئاتهم» والأساليب والاحتيالات المستخدّمة 
في ذلك» وفلسفتهم في إعداد وتكوين دعاتهم» ومن ثمّ عرض المنهج 
الصّحيح المبنيّ على القرآن والسنة ومنهج السلف الصالح. 
Agana‏ البحث: 

ما يسمّى بمنهج إخوان الصفا الذعوي وطريقة إعدادهم للداعية» 
ومراحل اختياره» والأساليب والوسائل المستخدّمة في دعوة المدعوّين دون 
النواحي الأخرى في رسائل إخوان الصفا. وذلك من خلال (الرّسالة السابعة 
من القسم الرابع 'كيفية الدعوة الى الله). 
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الأراساث السّابقة: 
BS‏ هي الدراساث الأكاديمية المتخصّصة التي تناولت فكرَ إخوان 

الصفا وخلان الوفاء في إبراز خطورتهم باعتبارهم حركة من الحركات 
الباطنية في العالم الإسلامي» وبيان فلسفتهم وغايتهم» والفكر السّياسي 
لديهم؛ إلا GI‏ جانيًا jad Lage‏ اطّلاعنا- لم ينل حظا من الكشف والبيان» 
ألا وهو ما يسمّى بالمنهج الدّعوي في رسائلهم من إعداد الدعاة» وكيفية 
دعوة المذعوء والأساليب والوسائل المستخدّمة في ذلك. 
الرّسائلٌ الجامعية: 

الحركاث الباطنية في العالم الإسلامي؛ عقائدها وأحكامها في 
الإسلام. د. أحمد الخطيب. وهذه الرسالة أعدّت من المؤلّف Jal‏ درجة 
الدكتوراه في العقيدة والمذاهب المعاصرة في كلية أصول الدين بجامعة الإمام 
مد بن سعود في الرياض» وكانت بإشراف فضيلة الأستاذ الدكتور: زيد 
الفياضء؛ 5٠5 tale‏ ١ه-985١م.‏ 

تدوز هذه الرسالة حول التأويل الباطني» وأهمّ الفرق والجماعات 
الباطنيةء الإسماعليةء ثمّ القرامطة» «jy pall ab‏ ثم إخوان الصفاء وتحدّث في 
إخوان الصفا عن التعريف cage‏ وعقيدتهم» والجوانب الباطنية عندهم» ily‏ 
الفلسفة في اعتقادهم. 

cies بين الرّسالة الشابقة وهذا البحث: أنّ هذا البحث‎ CG pally 
وما يقابله من‎ «SL! بعزض طربقتهم في الدعوة» وكيفية نشر فكرهم‎ 
المنهج الصحيح الموافق للقران والسنة.‎ 

الميتافيزيقيا عند إخوان الصفاء تأليف: عبد الكربم قاسم سعيد. 
وهذه الرسالة أعذها المؤلف لنيْل days‏ الدكتوراه في الفلسفة الإسلامية 
في كلية الآداب جامعة صنعاء» عام ates‏ وتدوز الدّراسة في هذا 
البحث عن الميتافيزيقيا وأمورٍ العالم الإلهي والحكمة الأولى» وأتها هي 
الغاية GY‏ عمل فلسفيّ عند إخوان الصّفاء فذكرَ في الباب الأؤل: التعريف 


eae 
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في إخوان الصفا. الباب الثّاني: الألوهية عند إخوان الصفا. الباب الثّالث: 
العلاقة بين الله والعالم. الباب الرابع: في المشكلات الميتافزيقية الموجودة 
في العالم الطبيعي. 

والفرقٌ بين الرسالة وهذا البحث: أنّ هذا البحث في دراسة ما 
يسمّى بالمنهج الدعوي وطريقة إعداد الذعاة واختيارهم» وكيفية دعوة 
المدعوّين» والأساليب المستخدمة بخلافٍ هذه الرسالة التي ثُعتَى بالأمور 
الغيبية والميتافزيقية رغم الترابط بينهم؛ GL‏ الميتافيزيقيا والإلهيّات ومعرفة 
الوجود هي الغاية الأخلاقية التي يُقيم عليها إخوانُ الصَفا تصوّراتهم 
الأخلاقية» والسياسية» والاجتماعية للعالم الطبيعي. 

الاتجاهُ العلمي في الآراء الطبيعية» والرياضية. والفلكية عند 
إخوان الصفا. تأليف: دولت عبد الرحيم إبراهيم» وهي رسالة قدّمها المؤلف 
Lal‏ درجة الدكتوراه في القاهرةء جامعة الزقازيق» كلية الآداب» عام 
۳ ه- 117١م.‏ وهذه الرسالة تدور حول الاتجاهات العلمية والطبيعية 
والفكرية عند إخوان الصفاء فلا تختصّ بجانبٍ DIS)‏ عندهم» فتناولت 
تصنيفت العلوم عندهم» والحياد الفكري» وتطبيق المناهج العلمية الفلسفية 
عند إخوان الصفاء والمنهجَ العلمي» وعلم الأحياء والرياضيات» وباقي 
الاتجاهات العلمية عندهم. 

الإنسان والأدبُ في رسائل إخوان الصفاء تأليف: منال عجوب» 
وهي رسالةً قذمت لنيْل درجة الماجستير في قسم اللغة العربية وآدابهاء 
كلية الآداب والعلوم الإنسانيةء جامعة حلب. 4754 ١1ه-”١٠١٠م؛‏ وتحدّثت 
فيها عن إخوان الصفا ومكانتهم في العالم الإسلامي» والإنسان والمعرفة» 
والأدب وقضاياه الفنية. 

والفرق بين هاتين الزسالتين وهذا البحث: أن هذا البحث تناول 
طريقة نشر ضلالهم ومنهجهم المتبع في ذلك مِن خلال استقراء الرّسالة 
السابعة من القسم الرابع من رسائلهم عن كيفية الدعوة» وعرض ما يقابلها 


ا 
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من المنهج الصحيح في القرآن والسنة ومنهج السلف الصالح. 
أهدافٌُ البحث: 
Gly -١‏ وجمغ واستقراء ما يسمّى بمنهج إخوان الصفا الدعوي» وطريقة 
نشر فكرهم الضّال ومعتقداتهم الوثنية بين الناس. 
۲- عرض طريقة ومنهج إخوان الصفا في اختيار وإعداد الدعاة عندهم. 
-٣‏ التعرّفٌ على طريقتهم في كيفية دعوة المدعوّين لفكرهم الضّال. 
؛- إبرازٌ أهمّ الأساليب والوسائل»ء وحيلهم المستخدّمة في دعوة 
المدعوّين ad Sal‏ ومذهبهم الصّال. 
ه- عرض المنهج الذعوي الصحيح الذي جاء به الإسلام المقابل 
لمنهج إخوان الصفا الدعوي. 
أسئلةٌ البحث: 
١-ما‏ منهج وطريقة نشر فكر إخوان الصّفا الضَال والمنحرف؟ 
١-ما‏ طريقة ومنهجُ إخوان الصفا في اختيار وإعداد الدعاة عندهم؟ 
LY‏ كيفية دعوة المدعوّين عند إخوان الصّفا لفكرهم الضّال؟ 
4 -ما أبرؤ الأساليب والوسائل والحيّل المستخدّمة في دعوة المدعوّين عند 
إخوان الصفا؟ 
هما المنهجٌ الصّحيح الدعوي الذي cla‏ به الإسلام المقابل لمنهج إخوان 
الصفا الدعوي؟ 
منهج البحث: 
تقوم هذه الدراسة على عددٍ من مناهج البحث العلمي» منها: 
- المنهج الموضوعي: الذي يعرض ما يسمّى بمنهج إخوان الصفا 
الذّعوي عرضًا موضوعيًا من خلال رسائلهم (الرسالة السابعة من 
القسم الرابع» بعنوان كيفية الدعوة إلى الله). 
- المنهج الاستقرائي الاستنباطي: الذي يقوم على تحليلٍ وبيان 
منهجهم الدّعويء وما يقابله من المنهج الصّحيح في الإسلام. 
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إجراء اث البحث: 

-١‏ اعتمدت على نسخة رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاءء المطبوعة 
من مؤسسة الهنداوي» سي آي سيء مراجعة خير الدين الزركلي» 
۷ 5007ام. 

؟- الدّراسة تسلّط الضوءَ على الرسالة السابعة من القسم الرابع» والتي 
بعنوان: 'كيفية الدعوة إلى الله'» وتسمّى الرسالة الثامنة والأريبعون 
مِن رسائلهم» كما عرضت بعص أقوال لهم أيضًا من رسائك أخرى› 
وسأذكر فقط رقمَها من بين الأقسام الأربعة. 

-٠‏ عرض Yury‏ ما cla‏ في هذه الرسالة عن طريقة اختيارهم واعدادهم 
للدعاةء وعن كيفية دعوة المدعوّين» وعن الأساليب والوسائل 
المستخدّمة OSs‏ تجرد ثمّ أعرض ما يقابله من المنهج الصحيح 
الذي جاء به الإسلام ضمناً في كل مطلب. 

؛- رجعث إلى مراجع وكتبٍ من مؤتدي إخوان الصفاء والمعجبين cad?‏ 
وأذكر على مقدار التناقض الذي وقع فيه SJ)‏ الصفا. 

- وعن الهوامش فقد اكتفيث فقط بذكر اسم الكتاب» واسم Algal)‏ 
والجزء ورقم والصفحة وياقي البيانات سيكون مع ذكرهم في ثبت 
المراجع والمصادر. 

5- عرض بعض رسائل إخوان الصفاء كما هي بدون تلخيص 
نصوصها؛ ليتعرّف القارئ على لغة الرسائل التي اتضح تأتّرها 
بأسلويها الفلسفي الوثني في ذلك الوقت. 

-v‏ عند ذكُري لأقوال إخوان الصفا Gal‏ (يقولون:) ثمّ قوس كبير. 
وأضع Ei‏ نقط للاختصارء إلا موضع الشاهد فأذكره كله). 


سي 
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تة تقسيماتٌ البحث: 


O 


oO O O O 


التمهيد: وفيه مطلبان: 

المطلبُ الأؤل: التعريفُ بإخوان الصفاء وعصرهم» وعقيدتهم. 

المطلبُ الثّاني: التعريفُ برسائل إخوان الصفاء وكلام العلماء عنهم. 
المبحث الأؤل: منهج إخوان الصفا في اختيارهم وتنظيمهم للدّعاة. 
وفيه أربعةٌ مطالب: 

المطلبُ الأؤّل: موضوع الدّعوة عند إخوان الصفا. 

المطلبٌُ الثّاني: مرحلةٌ الاختيار عند إخوان الصفا لدعاتهم. 

المطلبُ الثالث: التكوين والإعدادُ العلمي والخلقي لدعاة إخوان الصفا. 
المطلبٌ الرّابع: التكوين والإعداد النفسي والجسدي لدعاة إخوان الصفا. 
المبحثُ الثاني: منهج إخوان الصّفا في كيفية دعوة المدعرين لفكرهم. 
وفيه أربعةٌ مطالب: 

المطلبُ الأوّل: كيفيةٌ دعوة العمّال والكتّاب وأولاد الملوك والأشراف. 
المطلبٌ الثّاني: كيفية دعوة المتشعيين. 

المطلبُ الذّالث: كيفية دعوة أهل العلم الغافلين. 

المطلبُ الرّابع: كيفيةٌ دعوة الشّاكين والجاهلين بوجود إخوان الصفا. 
المبحث الثالث: منهجٌ إخوان الصّفا في الأساليب» والوسائلٌ الذعوية 
المستخدّمة في دعوتهم. وفيه مطلبان: 

المطلبُ الأوّل: الأساليبُ الذعوية المستخدّمة في دعوتهم. 

المطلبُ الثّاني: الوسائلٌ الدّعوية المستخدّمة في دعوتهم. 

الخاتمة: وفيها al‏ النتائج والتوصيات. 
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saga 

المطلبٌُ الأوّل: التعريفٌ بإخوان الصفاء وعصرهم» وعقيدتهم: 
Ci alll‏ بإخوان الصفا: 

اختلف الباحثون- قديمًا وحدينًا- في حقيقتهم» ومذهبهم» ودؤرهم في 
الحياة الفكرية؛ بل هناك GLO‏ كثيرة حول مَن ad‏ وماهيتهم وعددهم 
وقيادتهم. 

القلّة من العلماء النقاد المحقّقين الذين كشفوا عنْ هوبتهم وأهدافهء 
Jey‏ فحوى رسائلهم. 

ولم Cail‏ على ما يبيّن هوتتهم في رسائلهم» YI‏ ما قاله عنهم أبو 
حيّان التوحيدي في "الإمتاع والمؤانسة", فقال: 'كانث هذه العصابة قد تآلفث 
بالعشرة» وتصافث بالصّداقة» واجتمعث على الطهارة والتصيحة؛ فوضعوا 
بينهم مذهبًا زعموا أتهم قرّبوا به الطريق إلى الفوز برضوان الله والمصير 
الى OM eat.‏ 

pales‏ فقال: هُم أبو سليمان مد بن معشر البستيء» ويعرف 
بالمقدسي. وأبو الحسن علي بن هارون الزنجاني. وأبو أحمد المهرجاني. 
والعوفي. وزيد بن رفاعة. وهم حكماءٌ اجتمعوا وصتفوا رسائل يجمعونَ فيها 
بين الفلسفة والدين» سمّوها رسائل إخوان الصفا. وكان ذلك بعد المائة الثالثة 
للهجرة. ويتستّرون بين المسلمين باشم التشيّع» ولأبي الفتوح المعافى بن 
زكرياء الجريري صاحب كتاب 'الجليس والأنيس" مناظرة معهم! وقيل 
جماعة 4484 ظهرث بالبصرة في القرن الرابع الهجري. 

adil ما وصل إلينا عن جماعة إخوان الصّفا من خلال رسائلهم,‎ JS 
عن التوحيدي.‎ cla من فئات وطبقات مختلفة» دون تحديدٍ أسمائهم» إلا ما‎ 


)1( الإمتاع والمؤانسة» لأبي حيان التوحيدي» ص VAY‏ 
)7( ينظر: الإمتاع والمؤانسة» أبو حيان التوحيدي» ص VAN‏ ومنهاج السنة 555/7. 
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وقال بعض مؤيدي فكرهم: ad‏ في الظاهن جفاعة من الأصدقاء 
العقلاء» والإخوان الألبّاءِ. سلموا من الشوائب البشرية» وتحلّوا بأوصاف 
الكمالات الزويحائنية OY‏ 
عصرّهم وعقيدثهم: 

كانت Agha‏ ظهور هذه الجماعة الباطنية ومبدأ نشاطاتها في Sal‏ 
القرن الثالث» ويرزوا في القرن الرّابع الهجريء ويدوا رسائلهم بسربّةٍ AG‏ 
وكان ذاك العصرٌ الذهبي للعلوم والمعارف الإسلامية والفلسفية للولة 
العباسية» والتي كانت Las‏ خصومات مذهبية وقومية وانحلال فكري 
وأخلاقي؛ ففيه امتزجت الثقافاث اليونانية والفارسية والهندية والسريانية 
بالثقافات الإسلامية. 

ومذهبُهم-حسب تعبيرهم-: (يستغرق المذاهبَ كلهاء ويجمع العلوم 
جميعهاء وذلك أنه بالنظر في جميع الموجودات بأشرها (الحسية والعقليةء 
من أؤلها إلى آخرهاء ظاهرها وياطنهاء جليّها وخفيّها) بعين الحقيقة من 
حيث هي كلها مبدأ Ale caaly‏ واحدة» alles‏ واحد)(". 

فيتبيّن في رسائلهم توجُههم للنزعة الباطنية ذات المشحة الشيعية 
العامّة» تتجلّى في بعض مقاطع الرّسائل..!). 

وكما قال ابن تيمية عنهم: 'حركة إخوان الصفا والعبيديّين 
(الفاطميين) وكلّها باطنية إسماعيلية» شعارهم التشيّع لأهل البيت بزغمهم, 


)1( ينظر: النظام الداخلي لحركة إخوان الصفاء خير الله سعيد» صه". 

)١(‏ الباطنية: جماعة ترى أن لظواهر النصوص والأخبار بواطئًاء وهُم طوائف عديدة تلجأ إلى الرموز 
والإشارات في تفسير النصوص» وإخراجها عن معانيها الظاهرة؛ وهم بذلك يهدمون الدين» ويبطلون 
شعائره وأحكامه» وقد أظهر معظمهم التشيع. انظر: الفرق بين الفرق» البغدادي» YAY ge‏ والفصل 
في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم الظاهري» 38/5. 

)1( رسائل إخوان الصفاء الرسالة الرابعة من القسم الرابع: 17/4 .١‏ 

.٠١١/٤ ينظر: رسائل إخوان الصفاء الرسالة الثالة من القسم الرابع:‎ )٤( 
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وهم sl‏ مَن Gaal‏ الكذبَ في السب إلى آل البيت رضي الله Magic‏ 

بل الفكرز الذي يحمله هؤلاء يتعدتى حدود المذاهب الشيعية المتعدّدة؛ 
الكثير من المعتقدات الدينية والمذاهب الفكرية» وببتغون جَمْعَ حكمة US‏ 
الأمم والأديان والملل. وإخوانُ الصفا في رسائلهم يحاولون وضع دينٍ عالمي 
جديد يحل محل دين الإسلام بعقيدته وشريعته» التي يزعمون Ugh‏ أصبحت 
عتيقة لا 6353( رسالتها. 

ale يتكلمون في سياسة التّفس وتهذيب الأخلاق بمبلغهم من‎ afi 
الفلسفة» وما ضموا إليه مما ظَنّوه من الشريعة» وهم في غاية ما ينتهون إليه‎ 
A) دون اليهود والنصارى بكثير‎ 

فنسبهم Gol‏ تيمية إلى التشيع» بل جعلهم من ملاحدة الشيعة 
وباطنيّتهه(). 

فيقول: 'وكانوا من الصّابئة المتفلسفة المتحتّفة» جمعوا - بزغمهم - بين 
دين الصّابئة المبدّلين وبين الحنيفيّة» وأتوا بكلام المتفلسفة» وبأشياء من 
الشريعة» وفيه من الكفر والجهل شيء كثير ..". 

يقول الذهبي: 'ظهور دولة الباطنية الذين مَلكوا مصرّ فأظهروا ELE‏ 
الشَرِيعَةء وَأنّ لها بَاطِنَا Liles‏ وعَلى هَذَا وضعت هذه الرّسائل. وَضعهًا 
AE Lan‏ وقد ذكرُوا فيهًا Le‏ استولى عَلَيْهِ النَصَارَى من الشّاهِ"(). 

فهي جماعةٌ days‏ باطنية» خلطت الفلسفة الإغريقية والعقيدة الباطنية 


)1( منهاج السنة النبوية» ابن تيمية» .١١/8‏ 

(۲) الفتاوى الكبرى» ابن تيميةء ENA /٤‏ 

(۳) ينظر: الرد على المنطقيين» ابن تيمة ص 487 و ۹٠0٠ء‏ والجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح؛ 
ابن تيمية: 0[ ۳۷. 

)£( مجموع الفتاوىء ابن تيمية» .۷۹/٤‏ 


.۱۷۲ ص‎ ‘geal المنتقى من منهاج الاعتدال»‎ (°c) 


——— 
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ببعض المبادئ الإسلامية. فكانث أولّى نتاج الحركة الباطنية التي أخذث 
من التشيع والتصوّف الفلسفي جسرًا وحجابًا؛ لنشر رسائلها وأفكارها الهدّامة 
بأسلوب التقيا؛ للتلبيس على الأتباع. فخفي أمزهم على كثير من الناس» 
حتّى في عصرنا هذاء واختلف الباحثون والعلماء في تصنيفهم» إلا بعض 
من النقّاد المحفّقين الذين كشفوا عن هوتتهم وأهدافهم» وعنْ فخوى 
رسائلهه("). 
المطلبُ الثّاني: التعريفُ برسائل إخوان الصّفاء وكلام العلماء عنهم: 
call‏ إخواق الضبقا زنل وهتدذها LAG!‏ و كمون اة (gra)‏ 
وخمسون منها في خمسين Legs‏ من الحكمة» والرسالة الأخيرة جامعة لأنواع 
الرسائل. ثم نوا رسالاتهم وكتموا أسماءهمء وبتّوها في الوراقين» ولقّنوها 
الناس» وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد 
AV tsi Vee‏ 
وقسّموا رسائلهم إلى أريعة أقسام: 
٠‏ القسمُ الأوّل: اربع عشرة رسالة رياضية تعليمية. 
Aull ٠‏ التّاني: Aus‏ عشرة رسالة جسمانية طبيعية. 
٠‏ القسمُ الثّالث: joe‏ رسائل نفسانية عقلية. 
٠‏ القسمُ الزابع: إحدى عشرة رسالة ناموسية آلهية("). 
وقصدثٌ فى هذا البحث عرض ما كان خاصًّا بدعوتهم الموجودة فى 
الرسالة السابعة من القسم الرابع. 
والمبادئ العامة التي بنى عليها إخوانُ الصَفا نظرياتهم Luis‏ من 
الديانات المختلفة» وحيث آل بهم الأمر إلى أن يَرَوْا في جميع المذاهب 


(١)ينظر:‏ الباطنية وموقف الإسلام منهم؛ د. جميل أبو العلاءء ص۲٠۲.‏ 
(۲) ينظر: الإمتاع والمؤانسة» أبي حيان التوحيدي» ص VAY‏ 
(۳) ينظر: رسائل إخوان الصفا الفهارس .٠٠- 51 /١‏ 


لاب 
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الفلسفية والوثنية والموحدية aly Gade‏ يوفق بين جوهر الأديان. 

وقد سبت رسائلُ إخوان الصفا إلى جعفر الصادق» وليست صحيحة» 
وبرى Ui‏ صتفت بعد المئة الثالثة. فقذ صدّفت بعد جعفر الصادق بأكثر 
من مائتي سنة؛ فإنّ جعفرًا توفي سنة ثمان وأربعين ومائة» وهذا الكتاب 
صئف في أثناء الدولة العبيدية الباطنية الإسماعيليةء لما استولوا على 
مصرء وينوا القاهرة» صتفه طائفةٌ من الذين أرادوا أن يجمعوا بين الفلسفة 
والشريعة والتشيع» كما كان يسلكه هؤلاء العبيديّون» الذين كانوا يدّعون أنهم 
مِن aly‏ علي» فيصتفون على agil‏ جماعة مشهورة ظهروا في Sal‏ القرن 
الرابع من اتباع القرامطة الباطنية.. وركبوه من قول الفلاسفة اليونان 
ومجوس الفرس والشيعة من أهل القبلة؛ ولهذا قال العلماء: إِنّ ظاهرَ 
مذهبهم الرفضء وياطته الكفر المحض”'. 

وقد أجمع أغلبُ الباحثين في تاريخ إخوان الصّفا على Isai gil‏ 
رسائلهم في القرن الرابع الهجري(". 

لقد ضل إخوان الصفا وزاغوا عن الصّراط المستقيم» وشطحوا 
شطحات كثيرة لا سيّما في تأثّرهم ببعض الملل الزائغة والعقائد الوثنية» وإِنْ 
كانت هذه الوثنية غامضة الملامح؛ ليست بالإغريقية الصرفة» ولا بالبابلية 
والآشورية الخالصة» وليسث مزدكية ولا مانوية؛ Lally‏ هي خليط من جميع 
هذه العناصر المختلفة.و مخالفتهم الظاهرة للأديان السماوية الثلاث؛ بل قال 
agi‏ خارجون عن الملل الثلاث لمخالفتهم وتكذيبهم الرّسل وما جاءوا (Dag‏ 


)1( ينظر: الفتاوى الكبرى» ابن تيمية» 7/١‏ ومنهاج السنة 5755/57. 

(۲) مجموع الفتاوی» ابن تيمية»١1١/١/5.‏ 

(؟) ينظر: مقدمة الدكتور طه حسين لرسائل إخوان الصفاء EY ye‏ وإخوان الصفا للأستاذ عمر 
الدسوقي» ص1۷ . 


.١7 5/75 ينظر: مجموع الفتاوی»› ابن تيمية.‎ )٤( 
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وقال الذهبي حين ترجمَ لأبي حامد الغزالي في كتاب السّيّر: 'وحُبَبَ 
Glo! aul}‏ النظر في كتاب (رسائل إخوان الصفا) وهو Gla‏ غُضال» وجَرَبٌ 
مُرْدِء ding‏ قاتل» ولولا أن أبا حامد من GUS‏ الأذكياء OM BED‏ 

وقد وصمَهم Gal‏ القيم بالزنادقة المتسترين بالرفضء وإبطان الإلحاد 
المحضء وينسبون أنفسهم إلى أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وهم 
براءٌ منهم» نسبًا ودِيئًاء ويقتلون أهل العلم والإيمان» الدّعاة للإلحاد والشرك 
والكفران» وقد وضعوا رسائلهم -رسائل إخوان الصفا- في ذلك الزمن لهم 
ولخواصّهم 

وبصفها الألوسي بقوله: 'وهي إحدى وخمسون رسالة» ومصتفها 
فيلسوفٌ قد خاض في ale‏ الشرع والعقل» Gad‏ ما بين العلميْن'7". 


.578/١9 سيّر أعلام النبلاء» الذهبي»‎ )١( 
UY] ۲ ليه إغاثة اللهفان» ابن القيم»‎ 
.555 /١ على النبهانيء الألوسي»‎ all (؟) غاية الأماني في‎ 
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منهج إخوان all‏ الدّعوي (عرض ونقد في ضوء الإسلام) 


المبحثٌ الأوّل 
منهج إخوان الصفا في اختيارهم وتنظيمهم للدعاة 

المطلبُ الأؤّل: موضوعٌ الدعوة عند إخوان الصفا': 

إن موضوع الدعوة لدى إخوان الصفا وإستراتيجيتها العامة إلى دين 
عالمي واحدٍ للناس جميعًاء يلو من أي اختلاف؛ وهي تقر أن الاختلاف 
بين المتكلّمين في مناظراتهم وعدم اثفاق المتفلسفين والشرعيّين (الفقهاء) 
جميعًاء ووقوعهم في منازعات ومناقضات؛ راجعٌ إلى atl‏ لم يكن لهم أصلٌ 
واحد صحيح» ولا قياس واحد؛ بل كانت أصولهم مختلفة» وقياساتهم متفاوتة 
غير مستوية» وبالتالي كانت دعوثهم إلى دينٍ واحد للناس جميعاء Gly‏ هذه 
الدعوة كانت في دور (السّتر)» دور العمل sual‏ لكشب الأتباع» Lal‏ المبدأ 
التي تؤكّده رسائل "إخوان الصفا" وتقول عنه Ai]‏ مفتاح الحقائق كلها؛ فهو 
المبدأ الهرمسي' المعروفء مبدأ تشبيه العالم بالإنسان» فالعالم إنسانٌ كبير 
sty‏ جسم واحدٌ لجميع أفلاكه وأطياف سماواته. 

والتطابق الذي تقييمه رسائك إخوان الصّفا بين الإنسان والعالم تقيمه 
أيضًا بينهما وبين المجتمع أو الدولة» فكما أنّ العالم تسيّره وتسري فيه نفل 
كليّة مثلما تسري نفس الإنسان في جسده» فكذلك المجتمع والدولة يجب أن 
تسري فيهما نفس انبويّة"؛ أي إمام من سلالة النبي» يساعده دعاة ذوو 


لله لقد أدرجث هذا المطلب تحت Gar‏ اختيارهم وتنظيمهم للدعاة» وذلك LLY‏ موضوع دعوتهم 
بطريقة اختيار وتنظيم دعاتهم. 

)1( الديانة الهرمسية: هي Lal‏ ديني وفلسفي مُستقاة من كتاب منحول يُنسب إلى هرمس "المثلث 
العظمة"؛ والتي أثرت على التعاليم الباطنية الغريية بشكل كبيرء والتي تعتبر من أهمّ العوامل خلال 
aly‏ الإغريق» وإخوان الصفا هم سببٌ في تسرب عناصر وشظايا الفلسفة الدينية الهرمسية إلى 
ينظر: churton, Tabias. The Golden Builders: Alchemists, Rosicrucians, and‏ 


the First Freeemasons, New York: Barnes and Nobel, 2002 (P4) 
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درجات متراتبة على مثال تراتب الرّوحانيين(). 

add‏ يرؤن أنّ جميع الأديان والمذاهب هدفها candy‏ لذلك يذعون إلى 
دين عالمي واحدء CUS! Sag Gly‏ في وسائلها فهذا لا يعني التناقضء ولا 
Gags‏ الخلاف. وكان الهدف النهائيّ لإخوان الصفا من هذه الدّعوة هو 
محو الأديان. 

مِن خلال ما تقدّم نلاحظ -بوضوح- أنّ دعوة إخوان الصفا لفكرهم 
وعقيدتهم كانت مقدّمة لتحويل الدعوة الباطنية إلى مؤامرة خطيرة لتدمير 
العقيدة والشريعة الإسلامية clas‏ وذلك لقبولهم جميع العلوم والمذاهب ‏ - 
Léa‏ منها والباطلة-» وعدم معادتها CY‏ باطل؛ حيث يقولون: (ينبغي 
لإخواننا أيّدهم الله تعالى ألا يعادوا Lalo‏ من العلوم» أو يهجروا GUS‏ من 
كتب الحكماء والفلاسفة Lao‏ وضعوه» ولا يتعصبوا إلى مذهب من المذاهب؛ 
Luly GY‏ ومذهبنا-وعقيدتنا- يستغرق كل المذاهب» ويجمعٌ العلوم 
جميعها)!". 

فدعوثهم واضحة بوخدة الأديان» وصرفها ودمْجها في قالب واحدء 
والغرض من خلط Gall‏ بالباطل» وهدم الإسلام» وتقويض دعائمه. 

وقدٍ انتهث بهم نزعثهم التلفيقية هذه إلى Gl‏ يروا في جميع المذاهب 
الفلسفية والوثنية والموحدية aly Gade‏ يوفق بين جوهر الأديان» ولهذا 
قالوا: (الرجل الكامل يكون فارسيّ النسب» عريي الدّين» عراقيّ ON‏ 
عبرانيّ المخبرء مسيحيّ المنهج» شاميّ النسك» يونانيّ العلم» هنديّ 
البصيرة» صوفيّ السيرة» ملكي الأخلاق)7). 


(؟) مقالة بعنوان: رسائل إخوان الصفا والدعوة إلى دين عالمي واحدء مد عايد الجابريء الثلاثاء |٤‏ 
أغسطس» ٠١٠۹‏ ١م»‏ في جريدة العرب الاقتصادية الدولية. 

.٠١۷/٤ » رسائل إخوان الصفاء الرسالة الرابعه من القسم الرابع‎ )١( 

)1°( رسائل إخوان الصفاء الرسالة الثامنة من القسم الثاني ۲/ 755 
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وهكذا نجد أنّ ما يشعون له ويبنون عليه نظرياتهم مُقتبسة من 
الديانات المختلفة (موحّدة ومجوسية) جاهدين في التوفيق بينها كلّها. 

لذلك كان موضوغ دعوتهم هو محاولة لوضع نظام ديني جديد Clay‏ 
محل الشريعة الإسلامية التي يزعم إخوانُ cell‏ أتها أصبحت لا تؤڌي 
Agata‏ 

إن الاعتقاد بوحدة الأديان إلغاءٌ للفوارق بين الإسلام والكفر» ally‏ 
والباطل» والمعروف والمنكرء وكشر حاجز التفرة بين المسلمين والكافرين(. 
فغايثُهم من الدّعوة هو صهرُ الإسلام وخلطه بالأباطيل. 

والإسلامُ هو SLA‏ الأديان وأصحّها وأشملهاء ومد صلى الله عليه 
وسلم جاء لتحقيق هذاء aly‏ الدين الخالد الخاتم» قال تعالى: Hag}‏ يَبْتَغْ 
Ls lay je‏ فلن يُقْبَلَ Abe‏ وَهُوَ في BSN)‏ مِنَ الْخَاسِرِينَ) ST]‏ عمران: 
.]٥‏ وقال تعالى: (إنَّ الدِينَ عند اله Lage LAY‏ اخْتلّف الَّذِينَ أوثوا 
colic‏ إلا مِن بَعْدِ ما جَاءَ (agi teks Abel) sb‏ [آل عمران : .]١5‏ 

وقال تعالى: اَذ كَفَرَ Gail)‏ قَانُوا Gy‏ اله gh‏ الْمَسيخ aise al‏ فل 
فمن يَمْلِكُ مِنَ الله LE‏ إِنْ أَرَادَ أن يُهْلِكَ الْمسِيحَ ابْنَ مَرْتِمَ وَأمَهُ ومن في 
Gal‏ جَميعا { [المائدة: .]١7‏ وقال تعالى: أوَقَالَتِ الْيَهُودُ SAE‏ ابْنُ الله 
وََالَتِ النّصَارَى الْمَسِيحٌ agg ats. i) Go)‏ بِأَفْوَاهِهمْ placate‏ قَوْلَ 
Gail‏ كَفَرُوا من قَبْل قَائَلَهُمْ الله أَنَى يُؤْفَكُونَ) [ المائدة : .]١‏ 

GLY,‏ الكريمات في هذا المعنى كثيرةء ما Aled‏ معه بأنّ الديانة 
اليهودية والديانة النصرانية قد نُسِخْتًا بشريعة ad‏ صلى الله عليه وسلم» Gly‏ 
ما بينهما من Ge‏ أثبته الإسلام» Sly‏ الدين الصحيح المطلوب من أهل 
الأرض جميعًا هو الدين الإسلامي» ويه كانت موضوعاث الدعوة الشاملة 
لجميع جوانب الحياة السعيدة في الدّنيا والآخرة. 


)1( ينظر: التجديد في الفكر الإسلامي» أ. د. عدنان أمامه» ص١١‏ 5. 
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المطلبُ الثّاني: مرحلةٌ الاختيار عند إخوان الصّفا لدعاتهم: 

J‏ ما يسمّى بالمرشح عندهم هو الذي سيقوم بالدّعوة إلى فكرهم 
ومعتقدهم» فهُم يدعون إلى دين عالميّ واحد» لذلك وضعوا في رسائلهم 
شروطًا لاختيار الدّعاة» ويشترطون فيه ail‏ لم ينضح إلى daly‏ من الأحزاب 
السياسية أو الدينية المنتشرة آنذاك في القرن الرابع الهجري» فيقولون في 
شروط اختيارهم للدعاتهم: (ينبغي لإخواننا -أيّدهم الله حيث كانوا في 
البلاد- إذا أراد أحدهم أن يتخذ صديعًا أو LAI‏ مستأنقًا أنْ يعتبر أحوالهء 
وبتعرّف أخباره» ويجرّب ADI)‏ ويسأله عن مذهبه واعتقاده ليعلمَ هل 
يصلح للصداقة وصفاء المودّة وحقيقة الأخوّة أم لاء GY‏ في الناس أقوامًا 
طبائعهم متغايرة خارجة عن الاعتدال» وعاداتهم رديئة مُفسدة» ومذاهبهم 
مختلفة جائرة» فمنهم خيّر وشرّير» وكفور وشكور....)(". 

إن هذا النص يوصّح أمامنا البدء بعملية الاختيار المرشح من OS‏ 
الوجوه» يتعرف أحواله وأخباره» ثمّ ينظر مذهبه واعتقاده (sls‏ اتجاه هو 
يسيرء وما اعتقاده الروحي» وهذه تدوم فترةً طويلة يخضع فيه AG pall‏ لفترة 
اختبار دقيقة من قبّل الشخص المعني به» ومن ثم يُقرّر هل يصلح للصّداقة 
ا المودة وحقيقة الأخوة أم (OS‏ 

وهُم في سبيل ذلك يتتبّعون منهجًا لاختيار أعضائهم» فتبدأ باختيار 
الشباب السالمينَ الصدرء والمتهيّئين لقبول الدعوة» ومن ثمّ نشرها CAG pans‏ 
وذلك أن الشيوخ قد تأصّلت فيهم الآراء القديمة والعادات بحيث يصبح مِن 
العسير تغيّر معتقداتهم» أو حتى تعديلهاء فيقولون: (ينبغي لإخواننا الفضلاء 
الأخيارء في اختيارهم لحكمتهم الأحداث الفتيان الأخيار النجباء المتأذبين 
المتهذبين الفقهاء الأذكياء لأذكار علومنا وأسرار حكمتناء وذلك ail‏ لم يبعث 


.٠١۸/٤ » رسائل إخوان الصفاء الرسالة السابعة من القسم الرابع‎ )١( 
ينظر: النظام الداخلي لحركة إخوان الصفاء خير الله سعيد» ص1۷.‎ )۲( 
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Ls‏ إلا وهو شاب» ولا أعطى الحكمة لعبد من عباده إلا وهو حدث من 
الفتيان» كما ذكر Ail‏ تعالى» وأثنى عليهم» فقال: (إِنهُمْ فتيّة آمنوا بريهم) 
[الكهف: UV‏ 

agi‏ يضعون هذه الشروط في اختيارهم الفتيانَ الشباب» مستشهدين 
بآيات في غير موضعهاء فأصحابٌ الكهف آمنوا بالله» وكانوا على ديانة 
عيسى -عليه السلام-» وهريوا بدينهم» وقد pid‏ القرطبي- رحمه الله- (إنهم 
فتية): أيْ شباب وأحداث حكمَ لهم بالفتوة Gus‏ آمنوا بلا واسطة» كذلك قال 
أهل اللّسان: رأس الفتوّة الإيمان» وقال الجنيد: الفتوة بذك الندى وكفت الأذى 
وترك الشكوى» وقيل الفتوة: اجتنابُ المحارم واستعجال المكارم» وهو قول 
iY Gus‏ يعمّ بالمعنى جميعَ ما قيل في الفتوة (وزدناهم هدى](. فهذا هو 
المعنى الصّحيح ASU‏ كما فسّره بذلك أيضًا علماء السَلف الصالح. 

وأيضًا يفْضّلون نوعًا LE‏ من الشباب» ذلك النوع الذي يتميّز 
بالعاطفة المرهفة تجاه الناس والأشياء» يقولون: (ومن الناس مَن يرى ويعتقد 
في دينه ومذهبه الرحمة والشفقة للناس كلهمء ويرثى للمُذنبين» ويستغفر لهم. 
وبتحتن على كل ذلك روح من الحيوان» ويريد الصّلاح للكلء وهذا مذهب 
الأبرارٍ والرّهاد والصالحين من المؤمنين» وهكذا مذهب إخواننا الكرام)(". 
GLA‏ هذا الشاب الذي اجتمعت في صذره فتوةٌ الشباب إلى جانب فؤرة 
العاطفة قد انخرطٌ في الدعوة Ye‏ اقتناع» فصارٌ أعظحَ ما يكون Bla)‏ بهاء 
aly‏ ما يكون إخلاصًا لها وفداءَ في سبيلهاء وهو نفس الشاب الذي ينشده 
إخوان الصفا. 

فإتهم بهذه الشروط في الاختيار يعطون العضوّ العضوية ليكون 


.7577-5571١/5 » رسائل إخوان الصفاء الرسالة السابعة من القسم الرابع‎ )١( 
.٠٤ص الجامع لأحكام القرآن» القرطبي»ء‎ )١( 
.٠١١/٤ رسائل إخوان الصفاء الرسالة الرابعة من القسم الر ابع»‎ (1°) 
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داعية لمذهبهم وفكرهم» ولكنْ بعد تحليفه وسلخه عن الإسلام» وهذا واضحٌ 
في رسائلهم» وهو مخالف بلاشك ما أمر به الرسول عليه السلام فالدعوة 
الإسلامية عندما صدع بها النبي كانت عامّة للناس» لم يخصّ الشبابَ دون 
الشيوخ» ولم يختز لنشر الدعوة الإسلامية أحدًا دون أحد. 

ders‏ هذه المرحلة والاختيار يحصل المرشّح days‏ 'الداعي"؛ وعليه أن 
يؤدي القسم» فيقول الداعي للعضو الجديد المنظّم لهم ولدعوتهم» وسيكون 
هو داعية Lins!‏ لفكرهم وعقيدتهم بعد الانضمام لهم: (جعلث على نفسك 
عهدُ الله وميثاقه» وذمّته وذمّة رسله» وما أخذ Ai)‏ تعالى من الثبيين من عهد 
وميثاق» أك تستز ما تسمعه متي» وما تعلمه من أمريء ومن أمر الإمام» 
وأتك إِنْ فعلت Gye pd‏ ذلك فأنت بريء من الله ورسله وملائكته» ومن 
جميع ما أنزل الله تعالى من كتبه.. lily‏ إنما خالفت في شيء مما ذكرناه 
لك Alle alta‏ أن fad‏ إلى بيته مائة مرة..)('. 

قال البغدادي في ذلك: 'وكيف يكون لليمين بالله وبكتبه ورسله عندهم 
خرمة» وهم لا يقرّون Alb‏ قديم» بل يقرّون بحدوث العالم» ولا يثبتون LAGS‏ 
pe Voie‏ السّماءء ولا رسولًا ينزل عليه الوحي من السماء... وكيف يكون 
لإيمانٍ المسلمين عندهم Aad‏ ومن دينهم Gl‏ الله الرحمن الرحيم إتما هو 
زعيمهم الذي يدعون إليه» (yay‏ مال منهم إلى دين المجوس زعم أنّ الإله 
نور بإزائه شيطان قد غلبه ونازعه في ملكه. وكيف يكون لنذر Gall‏ والعمرة 
عندهم مقدار» وهم لا يرؤن للكعبة مقدارَاء ويسخرون بمن Ay‏ ويعتمرء 
فهذا Glu‏ حكم الإيمان عندهم. ASS Lali‏ الإيمان عند المسلمين LS‏ نقول: 
US‏ يمين يحلف بها الحالفُ ابتداءة بطوع نفسه فهو على نيّته'(". 

وهذا القِسَمُ واتخاذ التعهّد يدل على خوفهم وهدفهم الخفيّ السّري» فقدٍ 


)١(‏ لم أجد هذا النص في رسائل إخوان الصفا إلا أن البغدادي في الفرق بين (VAT) Gall‏ عزاه لرسائلهم. 
)"( الفرق بين الفرق» البغدادي»› ص٤ ٦‏ ۲. 
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اتخذوا من الفلسفة أداة لدعوتهم يشكّكون بها الناسّ في دينهم وعقيدتهم» 
فيهدمونَ الدين» ويرفعونَ بدلها أطلال فلسفة الأوثان المهدومة('). ويعد ذلك 
وهم يعتقدون أنّهم نجحوا في اختيارهم» وعرضهم الدّاعي الجديد إلى اختبار 
قاس» واستخلصوا منهم دعاة» elif)‏ -على da‏ زعمهم-» فهُم لا يظهرون 
دينهم إلا لمن كان منهم بعد إحلافه oli!‏ على Gl‏ لا يذكر أسرارهم لغيرهم؛ 
abs‏ بهذا يشبهون صابئة حران كما قال عنهم Gal‏ تيمية(). 

فإذا حلف الداعية وأقسمَ بهذه الأيمان Gb‏ أنه لا يمكن حلهاء ولم ales‏ 
داعيتهم أنه ليس لإيمانهم Slate‏ ولا حرمة» agily‏ لا يرون فيها ولا في حلّها 
Lei]‏ ولا عارًا ولا عقابًا في الآخرة. 

إن هذه الطريقة التي امتزجت بالفلسفة والخرافات لاختيار دعاتهم 
مخالف لطربقة ale!‏ الدعاة تمد عليه أفضل الصلاة والتسليم» فعندما صدع 
بالدعوة كما opal‏ الله كان لابد من معاونين يسيرون إلى جانبه» وبشدون من 
عضده ويتولون معه المسؤوليات الدعوية» وذلك باختيار الاكفاء من الناس 
لنشر الدعوة» ومن ثم إعدادهم الإعداد الأمثل لنجاح مهمتهم الدعوية» ومن 
الأمور المهمة التي اتخذها الرسول صلى الله عليه وسلم في إعداد الدعاة 
وتوليتهم مسئوليات الدعوة» أن تكون عامة وألا يختص بها طبقة معينة من 
الناس» بل ينبغي أن تكون الدعوة جماهيرية المنحى» ولا يجوز حصرها في 
طبقة معينة!'!ءكما هو منهج إخوان الصفا في اختيارهم وإعدادهم لدعاتهم. 

وقد اختار وأعد الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة رضي 
الله عنهم الإعداد الصحيح فامتلأت نفوسهم بالمسئولية الذاتية» وأصبح 
استعدادهم كاملاً لتلبية حاجات هذه المسؤولية من النفس والجهدء فلا 


)4( تازه a O E‏ وهو 
)"( مباحث في التفسير الموضوعي» د. مصفى ‘alice‏ ص٣۲۲۹‏ . 
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ينتظرون التكليف من رسول الله صلى الله عليه وسلم لينهضوا بأعباء 
ومهمة نشر الإسلام» وإنما تود في إعماقهم إحساس رياني بالتكليف» فهذا 
gil‏ محذوره رضي الله عنه» ما أن يسلم وبتلقى الإذان من في النبي صلى 
الله عليه وسلم حتى يقول: يا رسول الله مرني بالتأذين بمكة» فقال:" قد 
أمرتك Ona,‏ 
المطلبُ الثالث: التكوينُ والإعدادُ العلمي والخلقي للدّعاة إخوان الصفا: 
أ-التكوينُ والإعدادُ العلمي للدعاة إخوان الصفا: 

وعلى الدّاعية عندهم أنْ يكون طالب ale‏ في بداياته الأولى» وحَسنَ 
الأخلاق» طالبًا للحق» Gly‏ لا يتعصب لمذهب من المذاهب(). 

تلك التوصياث هي Gage‏ على الكادر GI‏ يسعى إلى تحقيقها في 
مسار حياته اليومية» وتسمّى عندهم بالوصاياء يقولون: (واعلم يا أخي› 
يدك الله وإيّانا بروح منه»ء Gly‏ طالبَ العلم يحتاج إلى سبْع خصال؛ أوّلها 
السؤال والصمتء ثم الاستماع» ثمّ التفكير ثم العمل cts‏ ثم طلب الصدق 
من نفسه» ثح كثرة الذكر all‏ من نعم الله ثح تزك الإعجاب بالنفس)(". 

فهذا شرط لأنّ مقتضيات تنظيمهم السّري وبرنامجهم السياسي المتعدّد 
الأبواب؛ يحتاج -على حذرهم- كادرًا متعلّمًا بالترجة الأولى» والعلمُ هو 
إحدى مميزات المفاضلة في التقدم إلى المراكز العليا في الدعوة(. 

والترقي إلى مصاف العلماء من خلال العلم» حيث يتطرّق إلى 
مختلف العلوم الطبيعية والإلهية» إضافة إلى التعالي عن التعصب لعلم دون 
سواه» Gnas‏ النظر )1 كان العلم يخصّ مذهيًا ماء أي أنّ الأداة ad yal‏ 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه (۲ /۳) ح (۳۷۹)ءكتاب الصلاةء باب صفة الأذان مختصراً. 
(۲) رسائل إخوان الصفاء الرسالة الرابعة من القسم الرابع .٠١۷/٤‏ 

(؟) رسائل إخوان الصفاء الرسالة التاسعة من القسم الأول /١‏ ۲۸۲. 

(4) ينظر: النظام الداخلي لحركة إخوان الصفاء خير الله سعيد»ء AV (ye‏ 
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هي السبيل للولوج إلى مختلف العلوم» فالعلمُ عندهم أجل وأشرف من أي 
فريضة() فيزعمون ob‏ لا يعادوا علمًا من العلوم» أو يهجروا كتايّا من 
الكتب» ولا يتعصّبوا على مذهب من المذاهب GY‏ مذهبهم يستغرق المذاهب 
كلّهاء ويجمع العلوم جميعها(). 
وهذه عبارةٌ واضحة من أنّهم يلبسون لكل حال لَبوسَهاء ويظهرون 
الموافقة لأصحاب الدّيانات الأخرى» والمذاهب المتباينة» ثم يستدرجونهم إلى 
عقيدتهم ومذهبهه(". 
وليس هذا العلم المطلوب عندهم» أو تلك الثقافة المفتوحة بعيدة 
المنال؛ YY‏ هي مقدمة لإخوان الصفا في تلك (الرسائل) البالغ عددُها إحدى 
وخمسين رسالة» يقولون: (وقد جعلنا الرسائل كلها على أربعة أقسام: 
القسمُ الأوّل: رياضية يُبتدأ بها. 
ual‏ الثّاني: جسمانية طبيعية يتلو بها. 
القسمُ الثّالث: نفسانية عقلية من بعدها. 
القسمُ الرَابع: ناموسية إلهية. هي آخره). 
ولا يخفى على US‏ مَن قرأ رسائلهم - التي وضعوها مصدر علمهم 
وارتقائهم العلمي في إعداد دعاتهم- اختلاطها بالفلسفة الوثنية» ويرّروا ذلك 
أنهم يطهرون الشريعة. 
قال أبو سليمان المنطقى السجستانى بعد قراءته للرسائل: 'تعبوا وما 
أغنوناء ونصبوا وما أجروا وحاموا وما ورودواء وغتوا وما أطريواء ونسجو 


فهللواء ومشطوا ففلفلواء [pile‏ ما لا يكون» ولا يمكن» ولا يستطاعء ظتوا أنهم 


)1( ينظر: رسائل إخوان الصفاء الرسالة التاسعه من القسم الأول» .78١/١‏ 
(۲) ينظر: رسائل إخوان الصفاء الرسالة الرابعة من القسم الرابع .٠١۷/٤‏ 
)*( إخوان الصفا: عمر الدسوقي» ص١٠ a‏ 

(5 


.5.0- ٤١ /١ ينظر رسائل إخوان الصفا الفهارس‎ )٤ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد السادس الإصدار الثاني الجزء الثالث ۲۱٠۲م‏ 


يمكنهم أن يدسّوا الفلسفة (التي هي ale‏ النجوم والأفلاك والمقادير» وآثار 
الطبيعية...) في الشريعة» وأنْ يريطوا الشريعة بالفلسفة(). 

فالشريعة الإسلامية مأخوذةٌ عن الله- Je‏ وجلّ- عن طريق الوحي؛ 
وفي ثنائها ما لا سبيل إلى البحث عنه والغؤص فيهء ولقد اختلفتٍ الأمّة 
ضرويًا من الاختلاف في الأصول والفروع» وتنازعوا فيها فنونًا من التنازع 
في الواضح والمشكل من الأحكام والحلال والحرام والتفسير والتأويل والعيان 
والخبرء فما فزعوا في شيء من ذلك إلى منجّم ولا طبيب ولا منطقي ولا 
هندسي ولا موسيقارء ولا صاحب سخر؛ GY‏ الله -تعالى- تمّم gall‏ بنبيّه 
ad‏ صلى الله عليه وسلم ولم يحوجه- بعد البيان الوارد بالوحي- إلى بيان 
موضوع chills‏ ۰ 


ولا يُعرف دينٌ مثل الإسلام» ولا GUS‏ غير القرآن أشاد بالعلم» Crag‏ 
عليه» ورغب في طلبه» ونوّه بمكان أهله؛ وحسبنا أنّ أل آيات الله التي 
نزلث على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أشارث إلى فضل العلم» قال 
تعالى: إواقر باسم ريك الذي خلق» خلق الإنسان من علق أقرأ وربك 
الأكرم الذي ale‏ بالقلم ale‏ الإنسان مالم يعلم) [سورة الفلقء .]5-١‏ 

واعتبر القرآنُ العلمَ Mage‏ لا بد منه» خاصّة لدعوة فلا يصلح أن يقوم 
بها جاهل. 

والسنة النبوية جعلت العم الشرعي الصحيح والمعرفة Veja‏ من النبوةء 
ومرتبة النبوة ليس فوقها مرتبة؛ ففي حديث عبد الله بن عمر- رضي الله 
عنهما- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 'بينما أنا نائم 
أتيث بقدج من لبن» فشربت حتى إئي CoN SY‏ يخرج في أظفاريء» وفي 


. ٤١ص المقابسات» أبو حيان التوحيدي»‎ )١( 
.7 حيان» ص77‎ gil ينظر: الإمتاع والمؤانسة»‎ )١( 
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رواية: من أطرافي» ثح أعطيث فضليء يعني عمرء قالوا: فما أُوَلِتَهِ يا رسول 
الله؟ قال: Oba‏ 
ب -التكوينُ والإعدادُ الخلقي للدعاة إخوان الصفا: 

الغرضُ من التكوين والإعداد الخلقي هو تحقيق إخوان الصفا عددًا 
من الصفات والأخلاق الحميدة» يتمكن بعد اكتسابها أن يكون قدوة لغيره من 
الناس» يقولون: Lal)‏ رتبة الإنسانية التي تلي (تسبق) مرتبة الملائكة» فهي 
J‏ يجتهد الإنسان» ويترك OS‏ عملٍ وخلق مذموم قدٍ اعتاده من الصباء 
ويكتسب أضداته من الأخلاق الحميدة» ويعمل عملا صالحاء ويتعلّم علومًا 
حقيقة» ويعتقد آراء صحيحة)(). 

(واعلخ- يا أخي- أنّ Gud‏ الخلقء والسّيرة العادلة هما من أخلاق 
الملائكة)(). 

(وسبيلك أن تعوّد نفسك عمل الخير لأنّه خيرء لا تريد بفغلك عوصًاء 
ولا يحملك على فعله خوف)(. 

وبلاحظ أنّ فكرة عمل الخير من أجل الخير ذاته» من الأفكار 
الأجنبية التي تسرّيت إلى المسلمين من PE LAM‏ وتكمنُ خطورتها في Lil‏ 
تفصل فكرة الخير عن التّواب الإلهي الذي ينتظر صاحبَه في الآخرة» كما 
يحدث نفس الشيء بالتسبة إلى فكرة الامتناع عن الشرء والخوف من 
العقاب الإلهي في BAY!‏ ومن المعروف أنّ هذه الأفكار مما شاع في alle‏ 
الف ى ل ا ا 


\\\ 
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ثمّ إتهم يملونَ على الدّعاة التخلّق الحسن» وأنْ يكتسب أخلاقًا 
تتماشى وروح المبدأ الذي يسعون لتطبيقه('. 
والأخلاق لديهم تكسبٌُ اكتسابًاء وهي Leah‏ أشياءء لا تفارق التفس 
بعدها مفارقة الأجساد» وعليها أيضًا تجارّى التفوس» إِنْ خيرًا أو شرّاء وهي 
أَوَلها الأخلاق المكتسَبة المعتادة» والثاني العلوم التعليمية» والثالث الآراء 
المعتقدة» والرّابع الأعمال المكتسبة بالاختيار IMs‏ 
وكما رسمَ إخوانُ call‏ طرقًا إلى هؤلاء الدّعاة بغية تحقيق التجاح 
لهم في عملهم» تناثرت في رسائلهم» منها: 
1 أن pd cae‏ كل واحة من آهل دهوته Gare‏ أو Le NaS‏ اسم 
نسبُه» وعمله» وما abies‏ في أمر معاشه. واختيار عاداته وأخلاقهء 
قافن طا A sy do‏ 
؟- أن SH‏ الصلات والمودّة بين أتباعه» ويؤلّف قلوبهم ودوحّد كلمتهم. 
GI -*‏ يعوّد نفسه» وأتباعه» الاستهانة بالمال والتفس في سبيل الدعوة. 
4- أن يكونَ Boal‏ حسنة لأتباعه في OS‏ شيء. 
ه- تعؤد النفس على فغل الخيرء oly‏ لا يكون منافقًاء GY‏ المنافق 
لا يستأهل أن يكون في جوار الروحانية(“. 
إنّ الأخلاق ومكانتها في الإسلام معروفة ومشهورة» Abels‏ ما 
يكتسبه المؤمنُ بعد إيمانه als‏ ورسوله (IS‏ حسنء وقال عليه السلام: وما 
من شيء Oil‏ في الميزان من خسن الخلق". 


)١‏ ينظر: النظام الداخلي لحركة إخوان الصفاء خير الله سعيد» ص37. 

؟) رسائل إخوان الصفاء الرسالة التاسعة» من القسم الأول .۲۸٤/١‏ 

۳) المصدر السابق» الرسالة السادسة من القسم الرابع .77١/5‏ 

.٠۷٤/٤ المصدر السابقء الرسالة السادسة من القسم الرابع‎ )٤ 

6( رسائل إخوان الصفاء الرسالة التاسعة» من القسم الرابع .٠٠۲ APY /E‏ 

1( أخرجه أبو داود في سننه (EV94) ح)5٠٠١ /٤(‏ كتاب الأدب» باب في حسن الخلق. وصحّحه 
الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (۲/ (OF‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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بل Gus‏ الخلق هو ثمرة دعوة الإسلام» صح من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما بعثت لأتمم 
مكارم OM BBY‏ 

وليسَ use‏ الخلق للداعية إلى الدّعوة الإسلامية فضيلة ومكرمة 
فحسب؛ Lei]‏ هو شرط لنجاح الدعوة» وإقبال المدعوّين عليها. 

ومن دعا إلى الله بغير أخلاق كان ضرره على الدّعوة أكبر من نفعه 
لهاء والرسول صلى الله عليه وسلم كان قدوة الدّعاة في ذلك قال تعالى: 
Lal}‏ رَحْمَةٍ مِنَ اله نت لَهُمْ pig‏ كنت فظًا غَلِيظ pay ld‏ مِنْ 
حَوْلِكَ Cab th.‏ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِزْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ في الْأَمْرِ) [آل عمران: .]١54‏ 
وقال تعالى: La‏ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنَفُسِكُمْ Jaye‏ عَلَيْهِ La‏ عَنِتُمْ حَرِيسٌ 
عَلَيْكُم بالْمُؤْمِنِينَ Cag)‏ رَّحِيمٌ) [التوبة: .]١78‏ 

والقرآنُ الكريم هو المصدرٌ الأول للتشريع في الإسلام» وهو GUS‏ 
عقائد وعبادات ومعاملات» GUS,‏ عظات وعبرء في الوقت نفسه GUS‏ 
أخلاق» ولقد das‏ القرآن عن مكارم الأخلاق والسلوك ومحامدٍ الخصال» 
فصار رائدًا OSI‏ مؤمن راغب في التحلّي بالفضائلء والتزيّن بمحاسن 
الطباع» وصدق الله تعالى SY‏ يقول (الر كِتابٌ أَنزَْْاهُ alls & ts aa)‏ مِنَ 
italy‏ إلى الذُورٍ cls‏ رَتَهِمْ coll‏ صِرَاط الْعزيز الْحَمِيدٍ ) [إبراهيم: .]١‏ 
وقال تعالى: (قَدْ جَاءَكُم Ge‏ اله Gants SESS Soi‏ (١٠)يَهْدِي‏ به اله مَنٍ 
al‏ رِضْوَائَُ dike‏ السَّلام وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظلمَاتٍ إلى النُورِ Ageia Sly‏ 
إلى صرَاط مُسْتَقِيم) [المائدة : .]١5 ٠١‏ 

لقد shal cle‏ والسّنة النبوية بتأصيلٍ مكارم الأخلاق التي تصلح 
الحياة» وتسعد النفوسء ويتأسَى بها الداعية في دعوته ليجذبّ إليه قلوب 
المدعوّين» Seay‏ بذلك نشر دعوته ونجاحها. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (TOV Je :)١11/٠١(‏ وصحّحه ابن عبد البر في الاستذكار 
/A‏ وقال الهيثمي في المجمع؛ رواه أحمد ورجاله الصحيح .٠۸۸/۸‏ 
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deal)‏ الرّابع: التكوينُ والإعدادٌُ الجسدي والنفسي للدعاة إخوان الصفا: 
أ- التكوينُ والإعدادُ الجسدي للدعاة إخوان الصفا: 

إنّ من التعليمات الواجب اتباعها على الذاعي عندهم» ما يتعلّق 
باهتماماته النفسية والجسدية والمعيشية؛ فيقولون: (عليه أن يسكنَ في بيت 
متواضع» jue‏ مُجلب للأنظار؛ ليأمنَ اللصوص ومصادرة الحكومة وحسد 
الإخوان» وأنْ يكون على حذر دومّاء وأنْ تكون الدار مشيّدة في موضع غير 
مزدحم حتى يقل جارك Saag‏ على الناس مزارك)7". 

lili)‏ إن لم تحمل على جسمك من المأكل والمشرب والباءة والحركة» 
لا معتدلًا؛ لارّمَتك العافية» وعدمت الأسقام)("). 

بزعمهم أن أوّل ما يتخأص منه الداعية هو شهوات الدنيا وغرائز 
البدن التي تعتبر في نظر إخوان Lecall‏ حائلًا بين الإنسان والمعرفة» فهُم 
يقڙرون أن ss‏ الدين ويواطن الأمور الخفية وأسرارهم المكنونة لا يمسّها 
إلا المطهرون من أدناس الشهوات وأرجاس الكبر والرياء() 

وإذا كان الامتناغ عن الشهوات هو )3 خطوة في مرحلة التطهيرء 
فإنَ ترك الفضول أو الاكتفاء بما هو ضروريّ للبدن خطوةٌ تالية تتقدّ 
بالإنسان في طريق المعرفة(. 

وفي نهاية هذه cla yall‏ يطالب إخوان الصفا بأ يطرح على الأرض 
Us‏ نزعات الجسدء Gly‏ يتطلع إلى عالم آخرّ روحيء يسمو عن الرغبة في 
الدنياء ويعتمذ على التصوف والرّهد» فيقولون: (إنَ الافتخار والثناء ينبغي 
أن يكون في اقتناء الفضائل الحكمية والزّهد والتصوفء ولزوم مذاهب 
الرتانيين» والتهاون بأمر الجسد)7). 


)1( رسائل إخوان الصفا الرسالة التاسعة» من القسم الرابع .۲۹۸/٤‏ 

(۲) رسائل إخوان الصفاء الرسالة السابعة» من القسم الرابع .۲۹۹/٤‏ 
(؟) ينظر: المنهج التريوي لإعداد إخوان الصفاء حامد طاهر» ص۸. 
)£( المرجع السابق» ص3. 

(5) رسائل إخوان الصفاء الرسالة الثالثة عشر من القسم الثاني» ؟/554"؟. 
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وهذا Calis‏ لمنهج إمامُ الدّعاة وقدوتهم الرسول مد عليه السلام» فقد 
جاء ثلاثة رهط يسألون أزواجه عن عبادة النبي-صلى الله عليه وسلم- Lala‏ 
أخبروا agils‏ تقالوهاء فقالوا: وأين Gat‏ من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد 
غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر. قال أحدهم: Lal‏ أنا فإئي أصلي الليل 
أبدَاء وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: أنا أعتزل النساءَ فلا 
أتزوّج أبدَاء فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم» فقال: "أنتم الذين 
قلتم كذا وكذاء Lal‏ والله إني لأخشاكم لله وأتفاكم له» لكني phil‏ « 
وأصلي وأرقدء وأتزوّج النساء» فمن رغبَ عن سنتي فليس OM Be‏ أي مَن 
أعرض عن نهجه وطريقته!" | ala‏ بعيد JS‏ البُعد عن متابعته صلى الله عليه 
salu‏ 

فإخوانٌ الضفا يرؤن aloe}‏ الداعية wee‏ روحيًا es ane‏ 
التواطئ التي مرّ بها العلم اليوناني» وفي الحقيقة أساسها ميتافزيقية (ما 
وراء الطبيعة)» Milly‏ منشأ هذا المصطلح أشخاصٌ وثنيّون ما عرفوا 
هدايات الرسالة. Aging‏ السلف الصالح في أمور الغيب يعتقدون أتها من 
الأمور التي اختص الله -تعالى- بها نفسه» قال تعالى: قل لا AG‏ من في 
السَّمَاوَاتٍ وَالْأَِضٍ RY‏ إلا اله وَمَا بَشْعْرُونَ GUI‏ يُبْعَنُونَ) [النمل: [Vo‏ 
وقال isl nee bie : ee‏ يه إل فو lis i‏ فى لبر 


وَلا ابل إل فی كثب بين [الأنعام: 4 وقال عز 3 وجل ل ai)‏ عِندَهُ 
ale‏ السَاعَة وَبُنَزْلُ الْغَيْتَ وَبَعْلَمْ Le‏ في الْأَرْحَام Lag‏ تذري نَفْسٌ مادا Cosa‏ 
غَدَا وما تذري Gail ish Gul‏ تَمُوتُ إِنَّ {jad ale av‏ [لقمان: 4 "]. 


)۱( أخرجه البخاري في صحيحه" )۷ / c (v‏ (05١0)كتاب‏ النكاح» باب الترغيب في النكاح. 
)"( ينظر فتح الباري لابن حجر )5/1 0-۰ )( 
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ولا طريق إلى معرفة أيّ ed‏ غيبي من غير طريق الوحي ممَا هو 

معلوم شرعًا وعقلاء ولا مجال للبشر مهما بلغت علومُهم ومعارفهم في 
الوصول إلى معرفة أيّ من أمور الغيب من غير طريق الشرع. 
ب -التكوينُ والإعدادُ النفسي للدعاة إخوان الصفا: 

ويقولون في الاهتمام بالتفس وإعدادها لمتطلبات دعوتهم وعملها: 
(واعلخ أيها الأخ البار الرحيم» أنه لا يحسشن بنا أن ندّعي معرفة حقائق 
الأشياء 'وبقصد بذلك العلوم والمعارف" Gag‏ لا نعرف أنفسناء GY‏ مث مَن 
يدّعي معرفة الأشياء ولا يعرف نفسّه JES‏ مَن يطعم الناسّ وهو جائع؛ 
وكمّن يهدي الناس إلى الطريق وهو لا يعرف طريق بيته»ء فقد Gi ale‏ 
الإنسان في مثل هذه الأشياء ينبغي له أن يبتدئ Yl‏ بنفسه ab‏ بغيره... Gly‏ 
OS‏ واحد the‏ هو مركب ومؤلف من جوهرين متباينين مُتضادين: أحدهما هو 
هذا الجسد الغليط المحسوس.. Lely‏ الجوهر الآخر فهو هذا الروح اللطيف»ء 
أعني النفس» فهي جوهرةٌ سمائية روحاينة نورانية» علامة دراكة صور 
الأشياء)('. 

ويؤگد إخوان الصفا على معرفة الإنسان لنفسه» كما يؤگدون على 
وعي الإنسان Le‏ يحيط به» ويضريون أمثلة كثيرة على ذلك» فالإنسانٌ 
إنسانٌ بنفسه أوَلّاء ويغيره ASE‏ وإذا لم يحصل ذلك الوعي وتلك المعرفة 
يظلَ الإنسان جاهلا بنفسه» فما بالك بغيره» وعلى هذا الأساس كيف يقنع 
غيره بدعوته وفكره(". 

فمعرفة الإنسان لذاته -إِذَا- هي الأساسُ الذي ينطلق من إخوان 
الصفا في تحديد ثنائية النفس والجسدء وكأتها معرفة ذاتية أُوَلّاء ومعرفة 
علمية ثانيًا. والنفوس الروحانية عندهم أنواع: المتخيلة والمفكّرة والحافظة 


)1( رسائل إخوان الصفاء الرسالة السابعة» من القسم الرابع .٠٠٤/٤‏ 
(۲) ينظر: الإنسان من خلال كتابات إخوان الصفاء مختاري العيدء WAY (ya‏ 


v4 


منهج إخوان all‏ الدّعوي (عرض ونقد في ضوء الإسلام) 


والناطقةء والصانعة؛ وهي التي تدرك دون A) Age‏ 

فالنفسٌُ عندهم هي 'جوهرةٌ بسيطة روحاينة حيّة» علامة فعالة» وهي 
ضور العقل A)" Saal‏ 

مما سبق يتضخ LY‏ 815 إخوان الصفا بالفكر الفلسفي اليوناني» 
وفكر بعض الحضارات القديمة» واعتقادهم حول العقل الفعَال» خاصّة لدى 
أرسطو طاليس واعتقاده في تأثير العقول الملائكة المفارقة في العالم 
الأرضي(". ولَّدَى أفلاطون واعتقاده في كيفية في العقول الملائكية العلوية 
المبدعة وشوق النفوس» الإنسانية للاتصال بها؛ كي تفيض عليها من 
المعارق» المخر انهه من dal‏ 

Gilg) doi‏ الصفا أن كل ما يحصل في العالم بفيض العقل الفعّال 
ويسببه؛ يُعدَ من أبطل الأباطيلء وأشدّ الخرافات التي لا دليل عليها(. 

وإعدادُ النفس الإعداد والتكوينَ الصحيح الذي يوافق ما GIR‏ عليه 
الإنسان هو ما وضّحه القرآن الكريم في ذكُره لأنواع النفوس وكيفية معالجته 
لكل نفس ونوع» فلؤلا فضل الله ورحمته على المؤمنين مازكت منهم نفل 
واحدة» فإذا أراد الله بنفس خيرًا جعل فيها ما تزكو به وتصلح من الإرادات 
والتصورات. 

قال paki fejal tag}: tLe‏ إِنَّ GUA Gully‏ بالسُوء إل ما aaj‏ 
رَبَي Ue‏ 5 غَفُورٌ (red‏ [سورة يوسف: [OY‏ فهذه النفسُ البشرية في 
Able cagudlls Lal Led‏ إلتى cle dl)‏ رتا اتف هر يتل AN‏ 


he creer 

)1( ينظر: رسائل إخوان الصفاء الرسالة العاشرةء من القسم الثاني NAY -۲۹٦/۲‏ 
(۲) رسائل إخوان الصفاء الرسالة الأولى» من القسم الثالث */ه١-؟57.‏ 
تعدا تاريخ الفلسفة اليونانية» أ.د. ماجد فکري» NVA Ge‏ 

AVY (ye نقض المنطق» ابن تيمية»‎ )٤( 

)2( ينظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم؛ gel‏ السعودء VAO/F‏ 
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وقال تعالى: Gp‏ سَوَلِتْ ast‏ أنفسكُم) [سورة يوسف: [VA‏ 

وقوله تعالى: لا Audi‏ بِيَؤْم الْقِيَامَةِ )1( وَل Audi‏ بِالنّفْسِ اللَوَامَةِ { 
[سورة القيامة: .]١-١‏ ۰ 

يقول Gal‏ القيم -رحمه الله-: ya!‏ عرف حقيقة نفسه وما Conte‏ 
عليه؛ ale‏ أنها منبع OS‏ شرء ومأوى US‏ سوءء OS Gly‏ خير فيها فبفضل 
من الله مَنّ به عليها" AM)‏ ۰ 

وقال تعالى: ا Lash‏ النّفْسُ الْمُطْمَبِنَةُ ازجعي إِلَى رَبك رَاضِيَة 
مَرْضِيَّةَ) [الفجر : .]١ 8-١17‏ َ 

Juiilly‏ المطمئنة هي إحدى درجات النفس الإنسانيةء التي ترتقي 
بأعمالها من حال النفس SLAY!‏ بالسوء» حتى تصل إلى مرتبة الاطمئنان» 
والطمأنينة هي سكون القلب إلى الشيءء وعدم اضطرابه وقلقه؛ Fill‏ ما 
اطْمأن إليه القلب؛ أي: سكن إليه» وزاك عنه اضطرابه Madly‏ 

وجعل الله- سبحانه وتعالى- الطمأنينة في قلوب المؤمنين ونفوسهمء 
وجعل الغبطة والبشارة بدخول الجنّة لأهل الطمأنينة» وأخبرّ الله -سبحانه 
وتعالى- أنّ القرآن الكريم هو شفاء لجميع أنواع النفوس من الأمراض 
والعاهات الكثيرة التي يُعاني منها كل إنسانء قال تعالى: (وَْنَزْلُ مِنَ COUN‏ 
مَا هُوَ tid‏ وَرَحْمَةٌ لَلْمؤْمِنِينَ «وَلَا a5‏ الظَالِمِينَ إلا خَسَارَا 4 [الإسراء : 
[AY‏ 

ففي القرآن GS‏ جميع الآفات التي تصيب النفسٌ البشرية. ويهذا 
ينضح أنّ معالجة إخوان الصفا بالتكوين والإعداد الجسدي والنفسي للداعية؛ 
إِنَما هو مزيجٌ من الفلسفة والخرافات والمخالفات العقدية. 


يه جامع العلوم والحكم» ابن رجب» / 6 
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المبحث الثاني 
منهج إخوان الصفا في كيفية دعوة المدعؤّين لفكرهم 

المطلبٌ الأوّل: كيفية دعوة العمّالء والكتاب» وأولاد الملوك» وأولاد 
الأشراف» وطوائف من أنواع الناس: 

يقولون في ذلك: Atel)‏ أيها الأخ» had‏ الله وإيّانا بروح منه» أنّ لنا 
إخوانًا وأصدقاء من كرام الناس وفضلائهم مُتفرّقين في البلاد: فمنهم طائفة 
أولاد الملوك والأمراء LSI,‏ والعمّال» ومنهم طائفة من أولادٍ الإشراف 
والدّهاقين» ومنهم طائفة من أولاد العلماء والأدباء والفقهاء. ومنهم من أولاد 
الصتاع والمتصرفين وأمناء الناس» وقد ندبتا GSI‏ طائفة منهم LAF‏ من 
إخواننا ازتضينا في بصيرته ومعارفه لينوبَ Ue‏ في خدمتهم clills‏ اللصحية 
إليهم بالرفق والرحمة والشفقة عليهم» وليكون Lage‏ لإخوانه بالدّعاء لهم إلى 
الله وإلى ما جاءت به أنبياؤه» عليهم السلام» وإلى ما أشارت إليه أولياؤه من 
التنزيل والتأويل وإصلاح أمر الدين والدنيا أجمعين)(. 

وبشترطون في تقديم دعواتهم إلى هؤلاء المدعؤين أن يمضون على 
بركة الله بالرفق وأن يكونوا على خلوة وفراغ وطيبة نفس وأن يقرؤا عليهم 
السلام والتحية وأن يبشروهم Ler‏ يسرهم» ويعرفوهم شدّة شوقهم إلى إخائهم 
ومودتهم» ثم يقرأ الخطبة ويعرف معانيهاء فإذا وقع القبول من هذه التذكرة 
فهذا الذي ogi] Mo gary‏ بذلك اختاروا من OS‏ فئة مسولا عنهم من نفس 
الفئة» ويزعمونَ بهذه الهيكلة الطبقيّة أتها ورت slic agile‏ الحساسية 
الطبقية» Aged‏ داعية من وسط هذه الفئات Cale‏ بخفايا فئته التي ينحدر 
منها؛ فإنهم بذلك يحقّقون هدفهم. 

ومن هذه الفئات عندهم لا يباشرون الدعوة لهم؛ بل يجعلون وسيطًا 


)1( رسائل إخوان الصفاء الرسالة السابعة» القسم الرابع .٠٤۹- ۲٤۸/٤‏ 
(۲) ينظر المصدر السابق» 559/54؟. 
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من نفس بيئة المذعوء سواءَ كان من السلاطين وأولاد الملوك» أو UD‏ كان 
إلا Sf‏ المنهج الصحيح في دعوة المدعوّين بمختلف فئاتهم هو منهج 
القرآن والهدي النبوي» فيجد العناية الفائقة بالمذعو أيّا كان» وتقديم الخير 
cal‏ واعانته على تلمّس طرق الهداية» ودروب السعادة فى الدنيا والآخرةء 
ae)‏ المدعوء Aust g‏ إلى أقسام كثيرة» والى أصناف عديدة» OS,‏ صنف 
طريقة في دعوته وخطابه وإيصال كلمة التوحيد والحقّ والخير إليه. 
والمذعو أنواع وأجناس مختلفة من الناس» ومعلوم أنّ الناس أمامَ 
الاستجابة Gall‏ والخير والهدى على أنواع» وحالات مختلفة» وفي هذا يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية: Galil!”‏ ثلاثة أقسام: Le}‏ أن يعترف Gall‏ ويتبعه 
فهذا صاحبٌُ حكمة» وامّا أن يعترف به لكنْ لا يعمل به فهذا يوعظ حتى 
يعمل» وامّا ألا يعترف به فهذا يجاتل بالتى هى أخسن؛ GY‏ الجدال فيه 
مظئّة الإغضاب» فإذا كان بالتي هي أحسن حصلث منفعثه بغاية الإمكان 
كدفع الصائل27. فهذا هو المنهخ الصحيح في استمالة قلوب المدعوّين» 
وان اختلفت مراتبُهم وفئاتهم في المجتمع. 
المطلبُ الثّانى: كيفية دعوة المتشيّعين: 

5% إخوان call‏ في رسائلهم الدعوة إلى التشيع» فهُم في مغرض 
رسائلهم يذكرون أنّ بعض فئات الناس تدّعي التدينَ والتشيع aby‏ جاهلون 
الصحيح والفهم السديد7). 

ويقولون Leas)‏ يجمعنا وإيّاك أيّها الأخ البار الرحيم Aine‏ نبيّنا عليه 
السلام» وأهل بيته الطاهرين» وولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؛ 


.514/4 ينظر: رسائل إخوان الصفاء الرسالة السابعة» من القسم الرابع»‎ )١( 
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خير الوصيّين صلوات الله عليهم أجمعين)('. 

إِنْ هذه النصوص fan‏ دلالة صربحة caged ule‏ ودعوتهم إلى 
التشيع» ويذكرون “Lea‏ في رسائلهم يومَ "غدير خم" كأحدٍ الأعياد 
al‏ ويرؤن أن الله خصٌ Lile‏ بالتأويل» ويرؤن في تعظيمِه 
أحاديث» منها كما ذكروا في رسائلهم: Sil)‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال لعليَ رضي الله عنه: أنا وأنت يا علي أَبَوَا هذه (ALY!‏ ويحدّدون هذه 
35,41 بأتها روحانية لا جسمانية(. 

يقول ابن حزم الظاهري في الرد عليهم في ذلك: 'فإنَ الشيعة يفضلون 
أنفسهم aby‏ شر خلق الله -عرّ وجل- على أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة 
والزبير وعائشة". 

add‏ يزعمونَ بدعوتهم إلى التّشييع agil‏ أسَسوا قاعدة عريضة للتشيّع» 
فقد ذمّوا مَن لا يفقه جديدهم في هذه الدعوة للتشيّع Las‏ سياسيء وللالتزام 
كمبدأ تنظيمي» يثبتون عليه الخُطى/!", فقد أكٌدوا ذلك بقولهم: (ومن الناس 
طائفة قذ جعلت التشيعَ مكسبًا لها مثل التائحة والقصاصء لا يعرفون من 
التشيّع إلا التبرّي والشتم والطعن واللعنة والبكاء مع النائحة» Cag‏ المتدينين 


)1( رسائل إخوان الصفاء الرسالة الرابعة» من القسم الرابع 54/4 75. 

(Y)‏ ورد حديث عن النبي يوم الغدير في يوم VA‏ من ذي الحجة سنة ١٠ه‏ في طريق عودته بعد حجة 
الوداع في غدير يدعى cad‏ ويستدل به الشيعة على خلافة علي رضي الله عنه بعد موت النبي صلى 
الله عليه وسلم. وهو ما رواه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كنت مولاه فعليّ مولاه". 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. رقم (1١17؟)‏ وصححه الألباني .۳۰/٤‏ 

)1( رسائل إخوان الصفاء الرسالة التاسعة» من القسم الرابع KALE‏ 

)٤(‏ لم أجد هذا الحديث في كتب الحديث المسندة» ووجد في مسند الشيعة مما Jay‏ على أنه حديث 
موضوع. ينظر: معاني الأخبارء للشيخ الصدوق» ص VEN‏ 

(5) رسائل إخوان الصفاء الرسالة الخامسة» من القسم الأول .١185/١‏ 

)1( الفصل في الملل والأهواء والنحل» ابن حزم الظاهري؛ .١١5/5‏ 

(۷) ينظر: النظام الداخلي لحركة إخوان الصفاء خير الله سعيد» ص5١7.‏ 


لفن 
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بالتشيّع وترك طلب العلم» وتعلم القرآن والتفقه في الدين» وجعلوا شعارهم 
لزومَ المشاهدة وزيارة القبور كالتّساء الثواكل» يبكون على فقدان أجسادنا وهم 
بالبكاء على نفوسهم أؤلى)7". 

فالّاعي عندهم ينصحونه بأنْ لا يسلك مسلكًا aly‏ للجميع؛ فليس 
US‏ مَن يحتمل الخلع يحتمل bill‏ فليخاطب الدّاعي الناسّ على قدر 
عقولهم» وهذا السبب كما ذكر الغزالي هو Gli‏ هذه الحيل ورواجهاء وذكرها 
ثماني أصناف ممّن انخدعوا بدعوتهم» منهم ما ذكر في الصنف السادس - 
الباطنية ومنهم إخوان الصفا-», فقال: 'طائفة Ga)‏ نشوؤهم بين الشيعة 
والروافض» واعتقدوا التدينَ بسب الصحابة» ورأوا هذه الفرقة تساعدهم عليهاء 
فمالث نفوسهم إلى المساعدة لهم» والاستئناس بهم» وانجرّت معهم إلى ما 
وراء ذلك من خصائص مذهبهه(". 

ويتّضح أنّ مِن شرط الداعي إلى مذهبهم وفكرهم أن يكون عارقًا 
بالوجوه التي تُدعى بها الأصنافء فليست دعوة الأصناف من وجه cdaly‏ 
بل Cte USI‏ من الناس day‏ يُدعى منه إلى مذهبهم الباطنيء وبالإضافة 
إلى ما ذُكر هنا ذكرّ البغدادي -أيضًاح- في كتابه 'الفرق بين "Spill‏ عن 
كيفية دعوة المذعو عند إخوان الصفاء فقال: 'فمَن oly‏ الداعي من غلاة 
الرافضة لم يحت معه إلى تأويل الآيات والأخبارء ومَن oly‏ من الرافضة 
زيديا أو إماميًا مائلًا إلى الطعن في أخبار الصحابة دخل عليه من شثم 
Oa Le call‏ 

ومنهجٌ أهل السنة والجماعة في دعوة أنواع المدعوّين الصحيحة هو 
ما ذكره Jul‏ عثيمين -رحمه الله- في كيفية دعوة المذعو المكذّب المعاند 


اسان خرن الميتقاء"الرمناتة asLall‏ القشم gall‏ ع 
)١(‏ فضائح الباطنيةء الغزالي» VY oe‏ 
)"( الفرق بين الفرق» البغدادي› ص ص ۲٣۰-۲٥۹۹‏ (باختصار). 


فنا 
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المكابر» es Gilly‏ عن Gall Gob‏ والهدى بأن يدعى بالموعظة Adal)‏ 
والمجادلة بالتي أحسنُ في بيان Gall‏ لتندحض tins‏ وتبطل طريقته» وإلى 
هذا الأحوال يشير قوله تعالى: (اذغ coll‏ سَبِيلٍ رَبك بالجِكْمَة وَالْمَوْعظَة 
الْحَسَنَةٍ وَجَادِلْهُم gills‏ هي Gad‏ إِنّ ay‏ هُوَ ABT‏ بن صل عن سَبيلِه 
وَهْوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) [النحل: .]٠٠١‏ 

وإذا لم يرتدغ عن شبهته وبدعته يُنتقل من الجدال إلى الجلادء 
ويجاهد بما يمنعه ويردعه» وتكون وظيفةٌ ذوي السلطة حتى لا يحدث من 
الفوضى ما يكون فيه ضررٌ كثير وفساد كبير7"). فهذا هو المنهجٌ الصحيح 
في استمالة قلوب المدعوين» Gly‏ اختلفت مراتبُهم وفئاتهم في المجتمع. 
المطلبُ الثّالث: كيفية دعوة أهل العلم الغافلين(): 

في معرض الرسالة السّابعة في كيفية الدعوة إلى الله وضعوا فصلا 
في مخاطبة أهل العلم الغافلين» يقولون في ذلك: 

(وهل ترضى مِن نفسك الجهل بهذا المقدار من العلم... والعلماء 
مقون أجمع -وأنت معهم- Gl‏ معرفة الله واجبة على US‏ عاقل» وكيف 
يستوي للعبد IY)‏ معرفة ربّه وهو لا يعرف نفسّه؟! وقد روي عن رسول الله BE‏ 
أنه قال: 'مَن عرف نفسّه فقذ عرف ريه» أعرَفكُم بنفسه أعرفكُم برته""» 
وكيف يستوي لك أن تقول ai]‏ تعرف رتك ولا تعرف A) (lands‏ 


)1( ينظر: رسالة الدعوة إلى الله الشيخ مد بن صالح العثمين» YY se‏ 

(۲) الغافلين عند أخوان الصفا هم: من غفل عن معرفة النفس والمعرضين عن معرفة جوهرها. ينظر: 
الرسالة السابعة من القسم الرابع .٠٠١٠/٤‏ 

(؟) حديث الرسول- عليه أفضل الصلاة والسلام- الوارد هنا في نصّهم اشتهرَ عند المؤلفين وأرياب 
الحواشي والصوفية AGL‏ حديث» ولكته ليس بحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ بل A]‏ من 
كلام يحيى بن معاذ الرازي» وقال النووي Fae‏ ثابت. ينظر: الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» 
السيوطي» ۱۸٥/۱‏ . 

.٠٠٠/٤ رسائل إخوان الصفاء الرسالة السابعة» من القسم الرابع‎ )٤( 
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فعندهم يجب أن يعرف الإنسان نفسه بعد معرفة الله تعالى» وهو من 
ai‏ العلوم وأجلّهاء وهي مرقاة» معرفة الرب كما يزعمون» ولا يخفى علينا 
كيف 586 الفلسفة عليهم» فأرسطو يقول في ذلك: GJ"‏ العلحَ بالنفس الناطقة 
5S)‏ من سائر العلوم» GY‏ من عرفها فقد عرف ذاته» ومن عرف ذاته قوي 
على معرفة OM‏ 

agi‏ يدعون الغافلين لرجوع العلم» Bly‏ معرفة النفس هي مفتاح العلوم 
الأخرى» فيجب عليهم معرفتها ومعرفة خلجاتهاء حتّى يعرف ريه بعد ذلك 
وبظهر تأثْرُهم بالفلسفة كما هو واضح من نص رسالتهم. 

وقالوا -أيضًا- في مخاطبتهم لأهل العلماء الغافلين: (واعلخ أيها الأخ 
إتما ذهب على أكثر الناس معرفة أنفسهم لتركهم النظرّ في علم النفس 
والبحث عنهاء والسّؤال للعلماء العارفين بعلمهاء وقلّة اهتمامهم بأمر أنفسهم 
وطلب خلاصها من بخر الهيولي» ولغفلتهم Lac‏ وصف في الكتب النبوية 
من نعيم الجنان... وصاروا من حزب إبليس» فهل لك أيّها الأخ أن تنظ 
لنفسك وتسعى في صلاحهاء... وأن ترغب في صحبة أصدقاءٍ لك نُصحاءء 
وإخوانٍ لك فُضلاء... بأنْ تسلك مسلكهم ومقصدهم» وتتخلص بسيرك 
cages‏ وتتخلق بأخلاقهم» بأن تسمع أقاويلهم وتعرف اعتيادهم» وتنظر في 
علومهم...)("). 

لم ينس إخوان الصفا أنْ يجمعوا بين الأنبياء والفلاسفة في طبقة 
واحدة لا فرق بينهم مما يوضح إلحادهم وزيغقهم عن طريق الشريعة 
الصّحيحة» وأيضًا اعتقادهم Gly‏ الشريعة الإسلامية فيها أسرار خفية عن 
عامّة الناس» Gly‏ خواصٌ الناس من الفلاسفة والعقلاء هم وحدهم المطلعون 
على الحقائق الأزلية. ويعلمون الغرضٌ منهاء ويعلمون متى ati‏ تلك 


)1( تاريخ الفلسفة اليونانية» أ.د. ماجد فکري» ص9١١.‏ 
)١(‏ رسائل إخوان الصفاء الرسالة السابعة» من القسم الرابع .٠٠٠/٤‏ 
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الأسرار» وإلى مَن تلقى» وإخفاء ها عن الأشرار والأجلاف'. 

ولم يرذ في منهج Soe All al!‏ مد #5 في تخصيص فئة دون غيرها 
من المدعوّين» فلا GLa‏ صفة الداعي على شخص مُقتصر على تزكية 
نفسه وتأديبهاء بل على الذي فرغ من تأديب نفسه وأقبل على الآخرين من 
الغافلين يثلو عليهم LT‏ الله ageless‏ الكتاب والحكمة ويزكّيهم7). وهذه الفئة 
المدعوّة تحدّث عنها القرآن الكريم وبين أصنافهاء وطرق التعامل مع OS‏ 
صنفء ومن الآيات Atal‏ على ذلك أواخرٌ سورة الفاتحة من قوله تعالى: 
tol}‏ الصَرَاط artical‏ صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين) [الفاتحة: 7-"] ففي Sly GLY!‏ لثلاثة أصناف من 
المدعوّين؛ صنف آمن» وصنف مغضوب عليه» وصنف ضال. وقال 
تعالى: Gag}‏ الاس مَن يَفُول آمَنّا بالله 4 وَبالَيم الآخرٍ Lag‏ هُم بِمُؤْمِنِينَ. 
يُخَادِعُونَ jails al‏ آمَنُوا Lag‏ يَحْدَعُونَ إل أَنفْسَهُمْ Lag‏ يَشْعْرُونَ . في 
لوبهم Liaise AlN Abia aj‏ وَلَهُمْ Ley Al Gide‏ كَانُوا يَكْذِبُونَ { [البقرة: 

۸ وقال أيضاً: (وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا Wp AS Ny LEAT‏ إلى 

شياطينِهم قَانُوا إن phi‏ نما GAs‏ مشتهزئون) [البقرة: 5 .]١‏ 

هؤلاء بيّن hall‏ الكريم صفاتهم» وكذا واجبّنا تجاههم» وكيفية التعامل 
معهم في جميع الأحوال» وبظهر الفرق بين منهج الشريعة الإسلامية ومنهج 
إخوان الصفا في دعوتهم المختلطة بالشرك والكفر بالله. 
المطلبُ الزابع: كيفيةٌ دعوة الشاكين الجاهلين بوجود إخوان الصفا: 

إن إخوانَ call‏ لهم عدّة طرق وأساليب لاستمالة قلوب المدعوّين» 
aging‏ صنفٌ سموه في رسائهم بالشاكين الجاهلين بوجودهم» فقالوا: (واعلم 
J‏ من إخواننا aly‏ شيعتنا طائفة أخرى بوجودنا شاكون» وفي بقائنا 


)1( ينظر: مظاهر الإلحاد في فكر إخوان الصفا وخلان الوفاء» عرض ونقد: د. خالد القط» ص7١١.‏ 
(۲) ينظر: الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية» أ.د. عبد الرحيم المغذويء ص ص557-565.0. 
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متحيّرون فيما يعتقدون من موالتناء وطائفة أخرى موقنين ببقائنا لكنّهم 
غافلون عن أمرناء غير عارفين بأسرارناء وكلّهم منتظرون لظهور أمرناء... 
فإذا لقيت منهم أحدًا فبشره بما يسرّه» وأقرّ عينه بما يظنه بعيدًا ما يؤمّلهء 
وذگر مَن وثقت بهم من إخواننا Les‏ ألقينا إليك من علمناء وأطلِعه على ما 
أطلعناك عليه من أسرارنا.. وأخرجٌ إليهم من رسائلنا ما Get‏ نفوشهم فيه 
وترتاح إليه» فلعلّهم إذا استمعوا لقراءتها وفهموا معانيها؛ انتبهث نفوسهم من 
نوم الغفلة ورقدة الجهالة)!. يتّخذ إخوانُ الصفا الطريقة لأسلوب دعوة هذه 
الصنف فيتدرّجون بالتبشير Guy‏ الطمأنينة في نفس المدعوء ومن BB‏ نشر 
العلم والاطّلاع عليهء هذا الأسلوب يتخذونه لثقتهم بفكرهم وعلمهم» Gly‏ لا 
يطّلع عليه إلا الطائفة التي تستحق ذلك. 

وقالوا عن الجاهلين بوجودهم: (واعلم يا أخي GL‏ في الناس طائفة 
من أهل ملتنا مقرّون بفضلنا وفضل أهل بيتناء ولكتهم جاهلون بعلومناء 
غافلون عن أسرارنا وحكمتناء فين ذلك أنهم يجحدون وجودناء وينكرون 
بقاءناء ومع هذا فإنهم يزرون بشيعتنا المقرين بوجودناء المنتظرين ظهورَ 
أمرناء ومعاندون cagl‏ متعصبون عليهم» مبغضون لهم)!') وهذه الطائفة هم 
المقرّون بوجودهمء لكنّهم يجهلون علومهم وأسرارهم. 

إنَ منهج إخوان الصفا الذعوي مبنيّ على السرية والخفاء» فلا 
يُطلعون المدعوّين حتى يستميلونه» a5‏ يُطلعونه على موضوع دعوتهم التي 
هي خليط yo‏ القلسفة الوثنية والإلخاد الصَريح وأسلوبهم في الطزيقة لعض 
دعوتهم على الشاكين الجاهلين بوجودهمء هذا التدرحٌ وعدم الإفصاح للمدعو 
a‏ يرتاح ويطمئنَ لهم؛ ثمّ يحملون على اتباعهم ويتظاهرون بأمور CBA)‏ 
abs‏ مخالفون لمنهج الدعوة الإسلامية التي تختلف فيها الوسائل والأساليب 


)1( رسائل إخوان الصفاء الرسالة السابعة» من القسم الرابع NVALE‏ 
(۲) رسائل إخوان الصفاء الرسالة السابعة» من القسم الرابع NVALE‏ 
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والطرق الموجّهة إلى المدعو Cum‏ نوعية اعتقاده. 

والجاهل في الشريعة الإسلامية هو كل من عصى Math‏ ويما أن 
دين الإسلام دين جديد على الجزيرة العربية أيام بعثة النبي صلى الله عليه 
وسلم » فإن asad‏ الجاهلين بأحكام الإسلام على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان كثيراًء ومع هذه الكثرة إلا أنه لم يفقد هدوءه أو حلمه» بل تعامل 
مع كل هذه المواقف برحمة وشفقة. 

والشواهد كثيرة أذكر منها ما رواه أبو هريرة (أن رسول الله JAH‏ 
المسجدء فدخل رجل «lund‏ فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فردء 
وقال: ' ارجع فصل فإنك لم تصل" فرجع يصلي كمل صلىء ثم جاء فسام 
على النبي صلى الله عليه وسلم» فقال: "ارجع فصل فأنك لم تصل". EDS‏ 
فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: " إذا قمت إلى 
الصلاة فكبر» ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاًء 
ثم ارفع حتى تعدل قائماًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً؛ ثم ارفع حتى 
تطمئن جالساً وافعل ذلك في صلاتك كلها 7). 

فقد بيّن هذا الموقف صبر الرسول lets‏ جهل الرجل واتخذ معه 
أسلوب النصيحة بمقدار ما يزيل جهله ويتقن صلاته. 

وأختم بموقف مشهورء ولكنه يكشف لنا المنهج النبوي الصحيح في 
تعليم الجاهل عن أي منهج فلسفي وتنظيري» يقول أنس بن مالك tad‏ بينما 
نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ele‏ إعرابي» فقام 
يبول في المسجدء فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مهء 


)1( ينظر: مجموع الفتاوى 7/5". و"الجاهل" له عدة تعريفات إلا أن هذا المعنى المذكور هو ما يعنيه 
هذا المطلب. 

)1( أخرجه البخاري في "صحيحه" (VOV/1)‏ ح (VOY)‏ كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 
في الصلوات كلها في الحضر والسفر. 
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قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " لا تزرموه دعوه". فتركوه حتى بال» ثم 
إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: " إن هذه المساجد لا 
تصلح لشيء من هذا gull‏ ولا القذرء إنما هي لذكر الله عزوجل والصلاة 
وقراءة القران". أو كما قال رسول الله صلى عليه وسلم» قال: فأمر رجلا من 
القوم lass‏ يذل من ما ف 

والمتأمّل في حال كثير من الملحدين في الواقع المعاصر يج أنه 
E RT ERAT‏ 
والانحراف والعمى» والأخذ بأيديهم إلى شواطئ الأمان ويرد اليقينء وذلك 
باتباع منهج النبي # في دعوته؛ الذي اتخذ كافة الأساليب وأنواع الوسائل 
لدعوة الناس للدخول في الإسلام الشامل الكامل. 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه )08/1( ح (۹٠۲)كتاب‏ الوضوءء باب ترك النبي صلى الله عليه وسلم 
والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد. 
(۲) ينظر: الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية» أ.د. عبد الرحيم المغذوي» ص١55.‏ 
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المبحثٌ الثّالث 
منهج إخوان Lecall‏ في الأساليب والوسائل المستخدّمة في دعوتهم 

المطلبُ S59)‏ : الأساليبُ المستخدّمة في دعوتهم: 

إن المطّلع على الأساليب الدعوية المستخدّمة عند إخوان الصفا 
وطرقهم الماكرة في الدعوة التي كانوا يستعلمونها؛ La]‏ لاستمالة الناس إلى 
مذهبهم» Lily‏ للتسلّط على إرادتهم» وإبقاءهم تحت طاعتهم التامّة؛ GY‏ 
الغاية القصوى من هذه الأساليب أنْ يثير الداعي الشك في نفس المدعوء 
وفي عقائده الأصلية ومبادئه السياسية الاجتماعية» ويحملّه على الدخول في 
سلك الجمعية السريّة صاحبة العلم الصحيح والمنهج القويم. ومن أهمّ 
الأساليب المستخدّمة عندهم: 
أ- أسلوبٌ الصّداقة والصديق : 

يزعم doles‏ إخوان الصفا أنّ أكثر الناس يريدون ويتمتون أن تكون 
بينهم صلة وصداقة وأخوّة» واستغلوا هذه الطريقة لنشر دعوتهم» فيقولون: 
atel)‏ أيّها الأخ أنّ أكثر الناس يريدون وبتمئون أن تكون بينهم صلة 
وصداقة وأخوّة لا تكذرها تصاريفُ الزمانء... فينبغي لنا SI EN) Leal‏ نعلم 
أنه إذا أردنا أن نكون إخوانًا أصفياء؛ فعلينا أنْ نبتدئ Yel‏ بالكشف عن 
الجهالاتِ المتراكمة التي غشيتنا من أؤل الأمرء Gly‏ هناك جهالات غشيتنا 
مانعة من الصداقة وصفوة الإخون)('. 

ley‏ ضوء هذا الأسلوب: الصداقة والصديق» والصدق مع الآخرين؛ 
شكلوا رافدًا يُسيّر قواعد العمل بُغية خلق روح تعاونية وجماعية تؤدّي 
Labial oll Algal‏ العمل من :خلال dass‏ المهنات ١!‏ :إضافة إلى خلق 
روح التعاون والتسامح» وتجاوز الأخطاء الناتجة عن طبيعة العمل» والتعامل 


)1( رسائل إخوان الصفاء الرسالة السابعة» من القسم الرابع 5/5؟؟. 
)١(‏ ينظر: النظام الداخلي لحركة إخوان الصفاء خير الله سعيد» ص1۸. 
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المتبادل وفق هذه الصداقة وتبادل الصدق. 

إنّ إخوانَ الصَفا اتخذوا هذا الأسلوبَ لنشر دعوتهم» واستمالة 
المدعوين لغيرهم» وذلك بالإيحاء لهم بأنهم الأصدقاءُ الصّدوقون OSI‏ الناس» 
فبعد أن يكسبوا الصديق هناك قواعدُ أيضًا يجب مراعاثها في التعاشر 
والتعايش معهم» حتى إذا تبدّل هذا الصديق» وانقلبث آراؤه 528 الإمكان أن 
يكونَ بدائرة shall‏ لا العداء» فصاغوا لهذا الأمر توصياتٍ مبثوثة في عدّة 
رسائل من رسائلهم'. فقالوا: Gi ales)‏ الخطب في اتخاذ الإخوان Gal‏ 
Abel,‏ خطرًا؛ SY‏ إخوان الصدق هم الأعوان على أمور الدين والدنيا 
جميعًاء وهم Jel‏ من الكبريت الأحمر... GY‏ إخوان الصدق نصرةٌ على دفع 
الأعداء وزيْنٌ عند الأخلاء)("). 

وفي المنهج التبوي في الدعوة بعد أن قام الرسول صلى الله عليه 
وسلم بتأسيس الدولة الإسلامية في المسجد النبوي الشريف» وكان LY‏ من 
وضع الأعمدة الأخرى لاستكمال بناء الدولةء فكانَ تقريبُ قلوب الناس في 
هذا المجتمع هو الهدف الثاني للنبي صلى الله عليه وسلمء فكانت المؤاخاة 
بين المهاجرين والأنصارء فوحّدت هذه الخطوة صف المسلمين» وأصبحوا 
صفًا قونّاء وسهّل عليهم Sey‏ ذلك نشر دعوتهم وإقناع الناس كلّهم. Lally‏ لهذا 
الأسلوب -الأخوة في الدين- من أهمية في استقرار وسياسة الدولة 
الإسلامية» ومن ثح الانطلاق بالدعوة. 
ب- أسلوبٌ التشكيك والتلبيس: 

وهذا الأسلوبُ في منهج إخوان الصفا الدعوي هو التشكيك في عقائد 
المستجيب» مما يزعزع الأصول التي آمن بها. وهذه الخطوة من أخطر 


.٠٤١ -١ 51/5 ينظر في رسائل إخوان الصفاء الرسالة الرابعة» من القسم الرابع‎ )١( 
.٠١۹/٤ رسائل إخوان الصفاء الرسالة الرابعة» من القسم الرابع‎ )۲( 
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الأساليب» فعنْ طريقها يصل الداعي إلى قلب المريد("). 

أنهم يسعونَ لتزبين ما عليه الإنسان من مذهبه في عينه؛ ثمّ سؤاله 
بعد ذلك عن تأويل ما هو عليه» وتشكيكه oli]‏ في أصول cata‏ فإذا سأله 
المذعو عن ذلك أجابوا SL‏ ذلك عند الإمام» حتّى صار المدعو إلى اعتقاد 
أن المراد بالظواهر والسنن غير مقتضاها في اللغة» وهانَ عليه ارتكاب 
المحظورات وترك العبادات7). Leland‏ إخوان الصفا يلجئون إلى أسلوب 
التشكيك أحيانًاء بُغية استجلاءٍ الأمر من الداخل في الشخصية المكسوية 
والمُعدّة أو المهيّأة للترشيح على As‏ زعمهم» حتى لا يقعوا في شرك 
الأندساس("» وعلى الداعية أن يجتهد في تغيير اعتقاد المستجيب بأنْ يزلزل 
عقيدته Led‏ هو مصمّم عليه» وسبيلّه أن يبتدئه بالشؤال عن الحكمة في 
مقرّرات الشرائع وغوامض المسائل؛ وعن المتشابه من الآيات» Sg‏ ما 
ينقدح فيه معنى معقول» فيقول في معنى المتشابه: ما معنى "الر" 
و كهيص" و'حم عسق" إلى غير ذلك من أوائل السور اء حتى يكون 
المذعو في شك وتساؤل وحيرة. 

ويسألون ويشككون في مسائل في المحسوسات يوهمون Gl‏ فيها 
علومًا لا يُحيط بها إلا زعيمهم» فمن مسائلهم قول الداعي: jee al)‏ 
للإنسان أذنان ولسانٌ واحد؟ ولم صارت الأعصابُ متصلة بالدماغ؟ ... aly‏ 
صار الإنسان مخصوصًا بنبات الشّعر على جفنه الأعلى والأسفل؟)7") 

وفي مسائلهم في أحكام الفقهء كقولهم: al)‏ صارت صلا الصبح 


ينظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» د. مد الخطيب» ص77١.‏ 
ينظر: Gall‏ في الفرق» البغدادي» ص .55١‏ 

ينظر: النظام الداخلي لحركة إخوان الصفاء خير الله سعيد» ص .7١‏ 
ينظر: فضائح الباطنية» الغزالي» ص5 7. 


NE بين الفرق» البغدادي»› ص‎ a 
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ركعتين» والظهر أريعًاء والمغرب ثلانًا؟ ولم صار في IS‏ ركعة ركوعٌ daly‏ 
وسجدتان؟ ... ولم أعادت الحائض الصيامَ ولم تُعذ ما تركت من الصّلاة؟ 
ولم كانت العقوبةٌ في السرقة بقطع اليد وفي الزنا بالجلد؟)(. 

فان سمع المدعو منهم هذه الأسئلة» ورجع إليهم في تأوبلهاء واعتقد 
بظواهر القرآن والسنة غير ظاهرهاء واعتاد ترك العبادة» واستحلٌ المحرمات؛ 
كشفوا له القناع» فإذا قبل منهم ذلك فقد انسلخ عن توحيد AS)‏ وصار 
جاحدًا (as)‏ وغيرها كثيرٌ من المسائل التي سعى إخوان الصفا لتشكيك 
المدعوّين clad‏ هدفهم إخراجُهم من الدين الحق. 

فيلبسونَ المعلومات والأسرار التي لقّنها الداعي للستجيب حقائق 
ثابتة في نفسه؛ ومستقرّة في ذهنه» يؤمن بها وبقبل عليها(". 

فعليْهء قبل أن يتخذ الصديق أن يعتبرَ أحواله» ويتعرّف أخباره» 
وبسأله عن مذهبه واعتقاده» هذا الحرص وهذا ELEY!‏ ذلك لخوفهم من 
الخلافة آنذاك الحين في عصرهم» ولمعرفتهم أنّ رسائلهم لها أهدافها 
السياسية المخالفة لسياسة Col‏ دولة قائمة في عصرهم» ناهيك عن هدفهم 
الديني الذي يزعمون أنه هو الصواب. 
ج- أسلوبُ التدرج والتدليس: 

إن أسلوب التدرج يتخذه الداعية عند إخوان الصفا SL‏ لا يسمح لهم 
Gu‏ الأسرار إلى المدعو دفعة واحدة» ولكنْ عليه أن يتدرّج» ممّا يزيد في 
تلهّف المدعو وتشوبقه ورغبته في قبول فكرهم ومعتقداتهم» agild‏ في بداية 
دعوتهم يقتصرونَ على ذكر قاعدة المذهبء Sly‏ التلقي والاتباع يكون من 


)1( ينظر: رسائل إخوان الصفاء الرسالة الثامنة القسم الرابع» ١٤ء AV E/E‏ نقلاً عن الغزالي في فضائح 
الباطنية ص5 ؟. 

)"( ينظر: الفرق بين الفرق» البغدادي»› ص ٦۰‏ ۲. 

)1( ينظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» د. مد الخطيب» ص۷١٠.‏ 
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أصفياء الله وأئمّته» Sly‏ الرشد والنجاة يكون بالرجوع إلى كتاب الله وأهل 
البيت» ثح يقولون للمدعو بأصول النظر والاستدلال G)‏ الظواهر عذاب» 
وباطنها فيه الرحمة» وإذا سألهم المذعو عن تأويل باطن الباب قالوا: (جرث 
سنة الله تعالى في a5)‏ العهد والميثاق على رسله؛ لذلك قال تعالى: Ya}‏ 
تَنقُضُوا GLa‏ بَعْدَ كيدها وَفَدْ جَعَلْتُمُ ai)‏ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ La ales ai)‏ 
تَفْعَلُونَ ) [النحل: 0(]941. 

وهذا الظاهر له SLL‏ هو اللباب» والظاهر قشرء وعلى الدذاعية 
ألا يظهر من نفسه أنه مخالف للأمّة كلهم» وأنه مُنسلخ عن الدين والتخلة؛ 
Y‏ تنفر القلوب عنه» بل يجب عليه أن يتجمّل Gas‏ أهل البيت. 

فإذا bali oly‏ عن التفرّد عن العامّة» فيقول له: (إني مُفش إليك Fae‏ 
وعليك حفظّه» فإذا قال: نعم! قال: 'إنّ فلانًا وفلانًا يعتقدون هذا المذهب 
ولكنّهم يسرّونه" ويذكر له من الأفاضل من يعتقد المستجيبٌ فيه الذكاء 
والفطنة» وليكن بعيدًا عن بلده حتى لا يتيسّر له المراجعة» كما جعلوا الدعوة 
بعيدة عن مقر إمامهم ووطنه(". فعلى الداعية أن يتدرّج قليلًا قليلًا في 
تفصيل المذهب للمدعو. 

إن أسلوب التّدليس الذي ينتهجه إخوان الصفا مخالف للشريعة 
الإسلامية» فإِنّه ليس في الإسلام أسرار خفيّة» ومَن يدّع Gl‏ هناك أسرارًا 
خفيّة في الإسلام فقد اتهم الرسول الكريم بالخيانة في عدم تبليغه رسالة 
الإسلام GY ALIS‏ رسالة الإسلام للناس كافة وليست الخاصة» أو خاضصة 
الخاصة» ati,‏ صلى الله عليه وسلم Gis‏ للناس OS‏ ما يحتاجونه من أمور 


/4 رسائل إخوان الصفاء الرسالة الخامسة من القسم الأول» ١/۱۸۲ء والرسالة الثامنة من القسم الرابع‎ )١( 
YAY 

)( ينظر: فضائح الباطنيةء الغزالي» ص ."١‏ 

YY (jes المصدر السابق»‎ (1°) 
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العقائد والشرائع وشئون الحياة Lily‏ كاملا لم يترك بعده زيادة للمُستزيد: 
مراعيًا في ذلك ما تحتمله عقولهم» وما ينفعُهم معرفته في Vagilia‏ وذلك 
lanes‏ لقوله تعالى: aah‏ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نَغمتِي 
وَرَضِيتُ ast‏ الإِسْلَامَ {Uys‏ [المائدة: ؟]. 
المطلبُ الثاني: الوسائل المستخدّمة في دعوتهم: 
أ-وسيلة الثفية a al‏ 

الثقية هي: ترك فرائض الدين في حالة الإكراه أو التهديد بالإيذاءء 
وهي أحدُ عقائد الشيعة الرئيسة على اختلافٍ طوائفهاء فالشيعي لا يستطيع 
أن يخفي مذهبّه ويكتم عقيدته فحسب؛ بل Gas‏ عليه أن يفعل ذلك» Gly‏ 
يبالغ في الإخفاء 00 فأصبحت هذه العقيدة صفتهم المميّزة» وسمة 
مألوفة في سيرهم(". وإخوانُ الصفا اتخذوا هذه الوسيلة» ويرّروا ذلك بقولهم: 
(واعلخ أيّها الأخ الباز الرحيم UG)‏ لا نكتمُ أسرارنا عن الناس خوفًا من سطوة 
الملوك ذوي السَلطنة الأرضية. ولا حذرَ من شغب جمهور العوام» ولكنْ 
صيانة لمواهب الله -عزّ وجدّ- لناء كما أوصى المسيح» فقال: "لا تضعوا 
الحكمة عند غير أهلها فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموهه7'). 

إخوانٌ الصّفا آمنث بهذه الوسيلة حتى تستطيع أن تحرّك قواها عبر 
الدعاية الخفية المستترة» فكثرت أسرارها العقائدية التي لا يجوز البوحُ بها 
للآخرين» فاستعاتوا بها cagiles‏ وجعلوها مبدأ من مبادئهم الأساسيةء 
مستهدفين من وراء ذلك are‏ إفشاء أسرارهم ليوهموا الناسّ أنّها مقدسة“. 


)1( ينظر: مظاهر الإلحاد في فكر إخوان الصفاء د. خالد بن علي القطء ص١١١.‏ 

(۲) اختلف الكثير من الباحثين في التفريق بين الوسيلة والأسلوب» وليس هنا موضعه؛ ووضعت في هذا 
المطلب التقية والخطاب الدعوي كوسائل استخدمها إخوان الصفا لنقل فكرهم وليست كأساليب. 

(؟) المبسوطء السرخسيء 45/154» وفتح الباري بشرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني: ٠٠٤/۱۲‏ 

)€( رسائل إخوان الصفاء الرسالة الخامسةء من القسم الرابع .١95/5‏ 

)0( ينظر: الحركات الباطنية في العالم الإسلامي؛ د. مد الخطيب» ص5 4. 
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منهج إخوان الصفا الدّعوي (عرض ونقد في ضوء الإسلام) 


وأصول التقية عندهم مُستقاة من عقائد وفلسفات غريبة عن الإسلام 
وأصوله» فهي عندهم ضرورة من ضروراتِ العمل التنظيمي» وهُم يلجئون 
إليها لتفويت الفرصة على عدؤهم» فيقولون: (واستتار الرؤساء وغيبة 
المتغلبين والرؤساء الظالمين) OY)‏ 

واستخدمَ إخوان الصفا هذه الوسيلة والتنظيم السري» وذلك للوصول 
إلى الجماهير لنشر فكرهم ومعتقاداتهم المحرفة. 

إن لجوءَ Col‏ حركة إلى العمل السّري ليس aw‏ بحد ذاته؛ بن هو 
وسيلة لضمان بقاء الحركة وصيانتها واستمراريتها وتطورها(). 

فكثيرٌ من قصصهم ترد على لسان الحيوانات GY‏ ذلك كما يقولون: 
(أبلغ في المواعظ وأَبِْينُ في الخطاب, وأعجب الحكايات» وأظرف في 
المسامح» وأطرف في المنافع» وأغوص في الأفكارء وأحسنُ في 
الاعتبار)7). كما أنهم وجدوا في هذه الوسيلة من التعبير حماية لأنفسهم في 
حملتهم على الأوضاع الاجتماعية والسياسيةء Lab‏ قالوا على ألسنة 
الحيوانات ما لؤ GS‏ من فم إنسان GUY‏ حولّه a Sali‏ واتّخاذهم هذه 
الوسيلة ذلك لغرض خفيّ سياسي في غايته. وإقرارهم أيضًا في أنفسهم eel‏ 
على خطأء فيخافون القمع والحبس من خليفة الدولة» فلا يظهرون دعوتهمء 
ولا يطلعونَ الناس عليهم حتّى يتدرجوا في اختبارهم» كما مر معنا في 
المبحث السابق. 
ب- و الخطاب الأعوي : 

الداعية عند إخوان الصّغا عليه مراعاةً ردود الفعل في خطابه الدّعوي 


£0 9/E رسائل إخوان الصفاء الرسالة الحادية عشرة» من القسم الرابع‎ )١( 
ينظر: النظام الداخلي لحركة إخوان الصفاء خير الله سعيد» ص"1.‎ )۲( 
(0 
(5 


slay (1‏ [خواق 'الضيفاء الرمبالة Aa)‏ من YT Gat) peal‏ 
٤‏ تاريخ الفلسفة الإسلامية, دیبور» ص ory ٠‏ 
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على نفس المدعوء فيزعمون أنهم يُراعون ale‏ النفس في لهجة الخطاب 
وأسلويه» إضافة إلى استخدام عنصرٍ آخر ts‏ الانتباه» وهو استخدامُ الزّمز 
والإشارات التي تخدمُ الموضوع الذي يتحدّث به الداعية» ومن ثح التوقفُ 
بين استرسال وآخر بالحديث في استخدام (الثادرة والمثل)» وهو أسلوبٌ 
متطوّر في فنّ الخطابة'ء كما يزعمون بذلك. 

فإتهم واجتهادهم ودعوتهم» وإنّ بذورهم كانت AB‏ في أرض طيبة» 
ails‏ لم يكن ليضرّهم Gl‏ وقعت في أرض سبخة:» أرادوا بذلك aie‏ دعاتهم من 
إظهار بدعتهم عندما لا يؤثر البذر في الأرض السَبْخة agi Urs‏ كانوا 
Laila‏ على pda‏ مما يقولون وبفعلون» ومما كانوا يخاطبون» حتى إذا رأوا 
منهم Ge Ladle!‏ كلامهم» أو تفرّسوا فيهم الخيانة وعدم الإخلاص للدعوة 
كانوا يحجمونَ عن الكلام؛ أو يغيّرون موضوعه(". 

يخاطب (ga)‏ الصَفا JS‏ طائفة بما تقبله قلوبهم؛ وتحتملّه عقولهم: 
وتتّسع لهم نفوسهم» فإذا كان المدعو ملكا أو سلطانًا فلا Ap‏ أن يأخذوا من 
حيث يسهل أخذه» فالملك أو السلطان يجب أن تتسع رقعة مملكته» ويضمّ 
إليها بلادَا أخرى» فإذا وجدّ في الدعوة ما يتفق ورغبته» بل ما يحقّق له 
طموحه» وتعاون مع أصحابهاء وهم يبشرونه Gls‏ آماله تتحقق» وسيتمٌ على 
يديه نصرة الدين وفتح DLN‏ ويلقون في روعه أنّهم عرفوه لك عن طريق 
علومهم» ومعارفهم» فإِنْ وقع الكلام منه مكاته في القبول فهذا ما يريدونه. 
diy‏ طلب العلامة على ذلك فعندهم دلائل وعلامات وشواهد يعلمها مَن 
ينظر إلى تلك العلوم مثلهم» Sly‏ أراد التأكيد فليبعث إليهم مَن يثق به ممن 


.15 ينظر: النظام الداخلي لحركة إخوان الصفاء خير الله سعيد» ص‎ )١( 
NAY Ge ينظر: الفرق بين الفرق» البغدادي»‎ )١( 
ينظر: النظام الداخلي لحركة إخوان الصفاء خير الله سعيد» ص1۹.‎ (1) 
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منهج إخوان all‏ الدّعوي (عرض ونقد في ضوء الإسلام) 


يشاكلهم في العلوم والمعارف لتتضح له حقيقة الأمر gd)‏ يهتمون بالمحيط 
الذي يعيش فيه المدعو» وعلى حسبه يوجّهون له الخطاب الدعوي المناسبّ 
من قصص ملتوية أو ضرب أمثال» أو تشبيهات غريبة» وهم بذلك يخالفون 
مقاصد الخطاب الدعوي في الدعوة الإسلامية إذ أنه خطابٌ عالمي cle‏ 
للبشرية جمعاء» شاملٌ لجميع مناحي الحياة المتصلة بتنظيم حياة الإنسان 
بخالقه وينفسه ويغيره» وهو بذلك يختلفُ عن الديانات الأخرى» ويخاطب 
عقل الإنسان وفطرته السليمة لأته ثابت في أحكامه الشرعية لا يتغير بتغيّر 
الأمكنة والأزمنة. 

والمقصدُ الأساسي للخطاب الدعوي التي جاءت به الدعوةٌ الإسلامية 
هو التوحيد» وهو جوهر الرسالات السماوية» وهو جوهر دعوة الأنبياء 
جميعًاء قال تعالى: ‏ وما أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ مِن رُسُولٍ إلا وجي إِلَيْهِ FAS‏ 
al‏ إلا أا فَاعْبُدُونِ) [الأنبياء: ٠٠‏ ]. 


)1( رسائل إخوان الصفاء الرسالة السابعة» من القسم الرابع 4/ .٠٠١ - ۲٤۹‏ 


۱۷ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد السادس الإصدار الثاني الجزء الثالث ۲۱٠۲م‏ 


الخاتمة 
وفي الختام» أحمد الله-تعالى- على تمام هذا البحثء وأسأله بأن 
يجعله نافعًا مبارگاء خالصًا لوجهه الكريم» وفيما يلي خلاصة أبرز النتائج 
المستفادّة منه» والتوصيات المرجؤة. 
“gi‏ النتائج: 
١-جماعة‏ إخوان الصفا وخلان الوفا: جماعة دينية سياسية سرتّة» فلسفيةء 
موضوع دعوتها وحدةٌ الأديان وجميع المذاهب والفلسفات الوثنية. 
١-أنَّ‏ المنهج الذي سار عليه إخوان الصفا في كيفية نشر فكرهم ودعوة 
المدعوين له منهخ الكافرين حمًا؛ إذ لم ينتج إلا التناقض والارتباك 
والحيرة والاضطراب» وهذا من ثمرات النفاق الاعتقادي والكفر بالله. 
؟-اعتمادُهم على المنطق المعكوس في فكرهم ومنهجهم» وذلك بما يسمّى 
بتحيز الاختيارء وهو أن تحليلهم وخلطهم للشريعة والعقيدة الإسلامية 
يخضع لعملية انتقائية sly‏ على معطيات وثنية وفلسفية وخرافات» نتج 
عن ذلك كفر ونفاق ودعوة إلى دين مُنحرف. 
؛-كان لاختلاف الباحثين قديمًا وحديئًا في معرفة حقيقتهم وماهيتهم Olas‏ 
خصب للعلماء والنقاد للكشف عن هودتهم ومعتقداتهم. 
٥٠-زعمُهم‏ بنسب رسائلهم إلى جعفر الصادق نسبٌ غير صحيح وكذبٌ 
وافتراء . 
>-إِنَ اتخاذهم وسيلة التقية والسرية Kul‏ منهم واعترافٌ على باطلهم 
وخرافاتهم ووثنيتهم. 
۷-استخدموا أساليبَ وحيلا ملتوية وممزوجة بالفلسفة الوثنية لدعوة طوائف 
وفئات قسَموهم للمدعوين» مما )63 إلى Liss‏ المدعو وزيادة حيرته 
وشگه. 
GIA‏ طريق الدعوة الصحيح القائم على القرآن والسنة ومنهج السلف 
الصالح؛ هو المخرجٌ من الظلمات الى النورء ومن الجهل إلى العلم 
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ومن الشرك إلى التوحيد» ومن عبادة المخلوقات إلى عبادة Gy‏ الخلق - 
سبحانه وتعالى-» ومن الحيرة والاضطراب إلى الطمأنينة ajay‏ اليقين. 
Sia‏ تنظيم إخوان الصفاء وإعدادهم لدعاتهم ali‏ على الفلسفية الروحية 
الوثنية. 

ثانيًا: التوصيات: 

١-حثٌ‏ المتخصّصين في إفراد رسالة علمية يكون عنوائها في المنهج 
الدعوي لإخوان الصفا وأساليبهم ووسائلهم» والتوسّع في ذلك لما في هذه 
الرسائل من خطورة على الإسلام. 

؟-حتثٌ المتخصّصين على إبراز خطورة معتقدات الفكر الباطني» وتحذير 
طلاب العلم منها. 

٣-حث‏ الدعاة في توظيف وسائل التواصل الحديثة لتنبية وحماية فكر أبناء 
الإسلام وعقيدتهم عن كل خطر فكري باطني. 
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Garg’‏ المصادر والمراجع 


أولاً: المراجع العربية: 


القرآن الكريم. 

الأخلاق بين إخوان الصفا وأبو حيان التوحيدي» لسفيان البطل» مركز 
نماء للبحوث والدراسات» لبنان» (د. 4(« RY ١‏ 

إخوان الصفا فلسفتهم cagules‏ 4 فؤاد معصوم» دار المدى للثقافة 
والنشر› سورياء طق عام ام. 

إخوان الصفاء أ.د. عمر الدسوقي» ط. عيسى الحلبي» (د. ط)ء ٠١١١‏ 
VEY -‏ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعودء تحقيق: خالد 
عبد الغنى محفوظل دار الكتب العلمية» بيروت (د. wb‏ ت). 

الاستذكار» gil‏ عمر يوسف بن عبد الله بن مد بن عبد البر» تحقيق: 
سالم ید عطاء د على معوض» دار الكتب العلمية - بيروت» ط 2 
VEY)‏ — 0 

الأسس العلمية لمنهج الدعوة الإسلامية؛ أ.د. عبد الرحيم المغذوي» دار 
الحضارة للنشر والتوزيع» السعودية» VEN) (Vb‏ 

إغاثة اللهفان مد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: rola Qe‏ الفقى» مكتبة المعارف» الرياض» (د.ط.ت). 

الإمتاع والمؤانسة» أبو حيان التوحيدي» علي بن مد بن العباس» تحقيق: 
أحمد أمين» وأحمد الزين» مؤسسة هنداوي» طا ۰۱۷ آم. 

جامعة الجزائر» عام 8١٠٠م.‏ 

الباطنية وموقف الإسلام منهم» د. جميل أبو العلاءء دار المعارف 


بمصر )3 .4(« ام. 
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منهج إخوان الصفا الدّعوي (عرض ونقد في ضوء الإسلام) 


- التجديد في الفكر الإسلامي» أ.د. عدنان abel‏ دار ابن Sigal‏ 
الرياض (د.ط) 5575١ه.‏ 

- جامع العلوم والحكم» ابن رجب» تحقيق: شعيب أرنؤؤط دار مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت» ط۷ PAY EVY‏ 

- الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني» دار الكتب 
المصرية» القاهرة» (de)‏ 9755١م.‏ 

- جمع الزوائد ومنبع الفوائد» أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
سليمان الهيثمي» تحقيق: حسام الدين القدسيء مكتبة القدسيء القاهرة 
)3 .4(« اه 155 ام. 

- الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: علي بن حسن- عبد العزيز بن إبراهيم- 
حمدان بن د» دار العاصمة» السعودية (د.ط.ت). 

- الحركات الباطنية في العالم الإسلامي» عقائدها وحكم الإسلام فيهاء د. 
د أحمد الخطيب» مكتبة الأقصىء glee‏ - الأردن» ط١‏ ٤١٤٠١ه-‏ 
a) IAI‏ 

- درء تعارض العقل «tilly‏ أو موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول» 
المؤلف: تقي الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام 
ابن تيمية» دار الكتب العلمية - بيروت- ۱۷٤۱ه-۱۹۹۷م.‏ 

- الدرر المنتشرة في الأحاديث المشتهرة» السيوطيء تحقيق: مد لطفي 
الصباغ» عمادة شؤون المكتبات» جامعة الملك سعودء الرياضء (د. ط. 
ت). 

- الرد على المنطقيين» لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية» دار المعرفة» بيروت» لبنان (د.ط.ت). 

- رسالة الدعوة إلى call‏ مد بن صالح العثيمين» دار الوطن للنشرء 
الریاض» (VL‏ 575١ه.‏ 
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- رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء مراجعة خير الدين الزركلي»› مؤسسة 
الهنداوي» سي آي تي» (د.ط) ٣۰۱۷‏ م. 

- رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء» تيسير جيوم ديفوم» الهيئة المصرية 
العامة للكتب» (د.ط.ت). 

- رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء» مصدرة بمقدمة ضافية بقلم: طه 
حسينء مقفاة بخلاصة تاريخية بقلم أحمد زكى ياشاء عنى بتصحيحه 
خير الدين الزركلي (د.ط.ت). 

- سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمةء لأبي عبد 
الرحمن nd‏ ناصر الدينء الألباني» دار المعارف» الرياض - المملكة 
العربية السعودية. ط١ء VEVY‏ ه / 1117١م.‏ 

- سنن Gal‏ داود تحقيق: مد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة العصريةء 
صيدا - بيروت (د.ط.ت) 

- سنن البيهقي الكبرى» تحقيق: د عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء 
بيروت - لبنان» ط ۱٤٩٤ CF‏ ھ — aber V‏ 

- سنن الترمذي» تحقيق وتعليق:أحمد مد شاكر (ج 2١‏ ۲)» وڅد فؤاد عبد 
الباقي (ج ۳)» وابراهيم عطوة عوض (ج of‏ 5)»: شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - مصرء ط ۲ 6 ١5915‏ ه - 1106ام. 

- سيّر أعلام النبلاء» لشمس الدين أبي عبد الله هد بن أحمد الذهبيء 
تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
Alley‏ ط ١5.5 oF‏ ه | 9865١م.‏ 

- صحيح البخاري تحقيق: مد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاةء 
ترقيم مد فؤاد عبد الباقي) ط١.‏ 577 ١ه.‏ 

- صحيح مسلم تحقيق: د فؤاد عبد الباقي» دار clas}‏ التراث العربي» 
بيروت (د.ط.ت). 
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منهج إخوان الصفا الدّعوي (عرض ونقد في ضوء الإسلام) 


- غاية الأماني في الردّ على النبهاني» لأبي المعالي محمود شكري 
الألوسي» تحقيق: أبو عبد الله الداني بن منير آل زهويء مكتبة الرشدء 
الرياضء المملكة العربية السعودية» طاء 5477١ه-‏ ١١٠٠م.‏ 

- الفتاوى الكبرىء لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيميةء 
دار الكتب العلمية ط ۱ء wa) MAY - ه١ Ee A‏ 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل 
العسقلاني» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: مد فؤاد عبد الباقي» ald‏ بإخراجه 
وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيبء وعليه تعليقات 
العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن بازء دار المعرفة » بيروت» (د.ط)ء 
48 اهم. 

- الفرق بين «Spall‏ وبيان الفرقة الناجية منهم» عبد القادر بن شد 
البغدادي» تحقيق: مد عثمان الخشت» مكتبة ابن سيناء (د.ط.ت). 

- الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ ابن حزم الظاهريء مكتبة الخانجي؛ 
القاهرة» (د. طءت). 

- فضائح الباطنية»ء الغزالي» تحقيق: عبد الرحمن البدوي» مؤسسة دار 
الكتب الثقافية» الكوبت» (د.ط.ت). 

- فلسفة الأخلاق عند إخوان clicall‏ دراسة تحليلية مقارنة» د. محمود 
كيشانة» دار ابن النديم» بیروت» دار الروفد ناشرون» ط١ء‏ ۷٠١۲م.‏ 

- مباحث في التفسير الموضوعيء د. مصطفى saline‏ دار القم» دمشق» 
(د.ط)» ٤١‏ ھ. 

- المبسوطء السرخسيء تحقيق: سمير مصطفى» دار إحياء التراث العربي 
(د.ط.ت). 

- مجموع الفتاوى. لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيميةء 
تحقيق: عبد الرحمن بن مهد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة 
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المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية. 
57 اهره 95 wa)‏ 
- مدارج السالكين» ابن القيم» تحقيق: ند المعتصم بالله البغدادي» دار 
الكتاب العربي؛ بیروت» AY 517 (Fla‏ 
- مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني SEY)‏ أبو د محمود بن 
أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بدر الدين العينى » تحقيق: هد 
حسن محمد حسن إسماعيلء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» ط ١ء‏ 
١551/‏ ه- ا١٠١آم.‏ 
- المقابسات» gal‏ حيان التوحيدي» تحقيق: حسن السندويي» دار سعاد 
الصباح» الكويتء ط۲» 3137١م.‏ 
- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لتقي الدين أبي 
العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيميةء تحقيق: مد رشاد calls‏ جامعة 
الإمام ند بن سعود الإسلامية. ط ١5٠١05 2١‏ ه - ١۱۹۸م.‏ 
- المنهج التربوي لإعداد إخوان الصفاء د. حامد طاهرء حولية كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة قطرء العدد الخامس» 5٠١7‏ ١ه.‏ 
- النظام الداخلي لحركة إخوان الصفاء خير الله سعيد» دار كنعنان 
للبحوث والدراسات» دمشق ط ا۱ء VAY‏ ١م.‏ 
- نقض المنطق» ابن تيمية»؛ تحقيق: مد حامد الفقي» مطبعة السنة 
المحمدية. طا؛ 737٠١‏ ١اه.‏ 
ثانياً: المراجع الأجنبية: 
Churton, Tobias. The Golden.‏ - 
Builders: Alchemists, Rosicrucains, and the First.‏ - 
Freemasons. New York: Barnes and Noble, 2002.‏ - 
Jean Guitton, le temps et l'etrnite, chez Plotion et saint.‏ - 


- Qugustin Librairie Philosophique, J. Vrin, Paris, 195. 


